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علوم القراف 


دروس منهجية 


تأليف 
السيد رياض الحكيم 
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الطبعة الخامسة 


6 اه-: ١١٠1م‏ 


اسم الكتاب ا علوم القرآن دروس منهحية 
المؤلف: تن اما مع مسا اما ومو 3 الا ا السيد رياض الحكيم 
العدد ا لي 
الناشر مه 


/1511: ململ ةو ةم موا 7-0 -59917 له دمررا؟ة 


«علوم القرآن» 


القسم الأول: أسماء القرآن وتجزئته 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 


«دالدرس ؟١»‏ فو موا ووأ ه06 1ه 6ه 6ه 2:3 16 انه 2 ره مده 144466 ع1 لاومو وجاك هقان 
الملبحث الأول: شمولية القرآن 570 ”5 


الشبهة الأولى ا 
«الدرس 217 بب0000 0 ااا 
الشبهة الثانية ااا 00 
«الدرس 2١5‏ ا 
«الدرس »١٠6‏ ا امعو مم اواك م مالم واواقمواء لواو موه ا اك 34 1م 
«الدرس 15» اا 0 
«الدرس لاا 000 
موقف المسلمين من فكرة التحريف فج لطت عامج لوقاف ماعو امسو كا ارا 
١-موقف‏ عل)ء العامة 0112111 اا 
؟ -موقف علاء الشيعة 0101201 00 
«الدرس 18> 00[ | [ 1 ا اا 
«الدرس 219 0 اا 
«الدرس 2٠١‏ الل نو ال اوس ام و سواه اماو ام اس م 1 
محاولات يائسة لتحريف القرآن 00001111 0000 
الخللاصة وفوف الس انع سو ا 1 
الأسئلة 1[ذ1[1ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
المبحث السابع: حجية الدلالة القرآنية االو ا و ا ا 6 
«الدرس 27١‏ ا اا 11 1 1[ ا 
«الدرس 7 00000000 0 0 ا 
الخلاصة لني ا و ا ا وا ما و ا ا 
الأسئلة 0001 10 

١١ 


«الدرس 219 عه ل ك2 0/6 مان 1010 8لا لو اق نفام لاحن ا لا ا ل ١1‏ 


«الدرس ",2 اا 0 
الخلاصة 0 ااا 0 
«الدرس 2760 00000 
الملبحث التاسع: الناسخ والمنسوخ 1 ز 00 
الأول: نسخ الحكم والتلاوة ا ا 0 
«الدرس 255 11 11 1[ 1 ا 0 
الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم ا ا ا ا و 1 
«الدرس 717 ا 
الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة 0000 
شبهات حول النسخ 00 زر 
الخلاصة ل ا ا م ا م لمي ل ب ا ليا 
الأسئلة ل ل 0 
القسم الثالث : وحي القرآن ونزوله 
«الدرس 2758 ا 11 
أولا: وحى القرآن 0 ز 2 1 1 1 1 1 1 ]1 ا 
١_الوحي‏ في اللغة والقرآن اننظ تون خابط مما و 10 
أ الوحي في اللغة 1 
ب الوحي في القرآن الس افا ع مو 11 
«الدرس 279 11[ [1[1[ |[ 1 ااا 
١‏ - حاجة الإنسان للوحي ا 
النقطة الأولى: الإنسان اجتماعي بطبيعته ا ا ا 


النقطة الثانية: تنوّع الآراء والحاجة إلى القانون و ا 


"- كيفية وحي القرآن: 11[ [1ز[ز1[ز[ [ [ [ [ [ 00000 
؟ ‏ تحديد المنزّل بالوحي: 10000000( 
5 شبهات حول الوحي والوحي القرآني 00000 
أ-شبهات حول الوحى 11 
«الدرس "١‏ و و 0 
ملاحظة هامة اف معان 02 موه جلا انطو انمتاو سا لو 8 
«الدرس 7" 0000 000 
ب - شبهات حول وحي القرآن 0 0 اا 
«الدرس ””7, 0 
«الدرس 2315 فموممم وموم فقوو ةوهو موموءة ةو عووممووووم مونو مو 6666666666666 161.666 
الخلاصه العاو م او خاو نم سناو اه اسان هاس قم ا ا 11 
الأسئلة 0 
«الدرس ه", ا 1[ ز [ اا 
ثانيا: نزول القرآن الكريم ااا 
«الدرس "2 ا بب 000101‏ اا 
«الدرس لال 0 ااا 
تدرج نزول القران اا 
الخلاصة ااا 
القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته 
١‏ _-جمع القرآن: اا 11 اا 
معان الجمع الخمسة لأ سمسحخون ا العا لاطب العام وساف الو ا ري 1 


الثاني: جمع القرآن بمعنى كتابته 1لا 
«الدرس 278 ا 0 
الثالث الجمع بمعنى حفظه (مكتوبا) من الضياع ا وي 11 7لا 
الرابع: الجمع ضمن مصحف واحد 1 0 
الخامس: جمع القرآن بمعنى توحيد المصاحف احا وام ا 
«الدرس 8*8 0 
؟"-ترتيب القرآن ل 
الأمر الأول: الترتيب بين الآيات القرآنية ضمن السورة الواحدة ا 
الأمر الثاني: الترتيب بين السور 000000 
«الدرس »1١٠‏ 0 
*“- القراءات والقرّاء كل ا مو لان لوه م و و ا ا 
القراءات وتعددها ا 
ب - تدوين القراءات المشهورة ااا 
«الدرس »4١‏ ل لم ارا 11 
ج ‏ أهم عوامل تعدّد القراءات 1 ااا 00 
«الدرس 2147 نيا ا تتم مسرو الوا م م مارو اا 
د القراءات السبع والأحرف السبعة 00000 
«الدرس "217 1 1 ااا 
ه_ القرّاء السبعة ااا ا 
«الدرس 44» و ١1‏ 
الخللاصة ا 00 ا 
الأسئلة 0 


القسم الخامس: المي والمدني 


معنى المكي والمدني 1 اا 0 
«الدرس 40» 001 1 1 0011 
١‏ خصائص القسم المكي لوا انو الم ا ا 50 
١‏ - خصائص القسم المدني الود معكرة اوو ا جا اوقا ا 
«الدرس 45» ا 
"- شبهات المستشرقين حول المكي والمدني 001 0 0 ا 
الشبهة الأولى 00010 0 00 
«الدرس 2147 01011170 0 
الشبهة الثانية ا 
الشبهة الثالثئة 1 ذ1[1[1ذ1[1[ذ[ز[ز[ ز[ [ [ ا ا 00 
«الدرس 248 01 اا 
الشبهة الرابعة فته اشتجيفه اموه اجن ساف واوا اس 1 
الخلاصة 06 000 0غ 
الأسئلة 00 


القسم السادس: القرآن والعلم 


0 -موقف القرآن من العلم. ل‎ ١ 
«الدرس 2498 0000 ااا‎ 
؟ -العلوم التي كان القرآن سببا في نشأتها أو تطورها حو‎ 
العلوم الخاصة بالقرآن والباحثة عنه ادو با اام‎ 


؛ ‏ العلوم الضرورية لفهم القرآن الكريم 10000000000 


الخلاصة ا 0 
«الدرس 2680 لاطا مرو الاق بار طق جك للحن اام مو 
القسم السابع: التفسير والمفسّرون 

الفصل الأول: التفسير 0000 
١‏ -التفسير في اللغة والاصطلاح 00 00 
«الدرس ١ه‏ الما وا الول 
؟ ‏ الاتجاهات العامة في التفسير 00000 
البحث الأول: أقسام التفسير بحسب المصدر المعتمد فيه 0 
القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن 0 
القسم الثاني: التفسير بالمأثور 89 كد55 ا 
أ) التفسير بالمأثور لدى العامة والملاحظات فيه 11 
١-اعتتمادهم‏ على قول الصحابة والتابعين 00 000 2ط 
دالدرس ؟26 اق ني فقو قر لقعو ووو أ لواو امو الامو ماكو 1179 
١‏ -انتشار الوضع بي 0 
“"'-تغلغل الإسرائيليات 0 
مبدأ ظهور الإسرائيليات من ووم ام ا انمن اه با 1 
«الدرس 287 000000 ا 
حذف الإسناد أو ضعفه 1 
«الدرس 05» ما عه اماي ع فلوج جو لواو موا ا 15613 
ب) التفسير بالمأثور لدى الشيعة والملاحظات فيه 1 
من أشهر التفاسير بالمأثور و 

إل 


القسم الثالث: التفسير الوشاري اله مدر مدي انبر ونه كه 


دالدرس 6 وووو وو وف و و و وو ووو و 60 لاغ > 


القسم الرابع: التفسير بالرأي 00011 00 
القسم الخامس: التفسير بالتدبر الجامع اسس اخطام مرو امف وس 1 
الخلاصة اس نوعدت اب عا خا كي ني و ا ا و ا 0011 
«الدرس 5ه» لماو وام عط ناه لا و اماماي امام قي عو ل عه لوف ل ع2 1 76 
البحث الثاني: مناهج التفسير ذو عد لام امو و م 181 
الفصل الثاني: المفسّرون ا م ل و قر 
١‏ طبقات المفسّرين واه ف ع و ل ا 1 
«الدرس /اه» لومم ممم مم ممم مومهم ممم مو مو ممم ممم ممممممممممم م666 6 ...6.6.666 06؟] 
أ- طبقات المفسّرين لدى العامة مو محا اواج مم اللو 
الطبقة الأولى من المفسرين: الصحابة 000 0000 
«الدرس 88» مم دعو ممعم م ممع فوع ع عع و قعه ممه ملع عع مع ع ع عا لمعن عع 68؟ 
الطبقة الثانية من المفسّرين: التابعون ا ا 
١‏ -طبقة أهل مكة لو سمي مع رح وات وك ع 10 
١‏ طبقة أهل المدينة اام ا 10 
طبقة أهل العراق اا وا ا ا الك لفرت مسر ل و 7 
الطبقة الثالئة من المفسرين 0 ا 00000 
الطبقة الرابعة من المفسرين ا 0 0000 
الطبقة الخامسة من المفسرين واافطعد ان لفان امسو اطق وك 11 
«الدرس ه20 لمم وسح لاط انع داعال« سواط لم الالو 1 ام ع ل 1117 
الطبقة السادسة من المفسّرين ومن بعدهم ل 
ب - طبقات المفسّرين لدى الشيعة م ا 1 
الطبقة الأولى 1 


0 -الميزان في تفسير القرآن‎ "١ 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ب ا ا‎ - ٠١ 


مقدمتّ الطبعتة الأولى 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حمّد وآله الطاهرين 

وبغدك:. 

فقد شغل القرآن الكريم مساحة واسعة من اهتمامات وجهود الباحثين 
المسلمين وغيرهم, ولم يقتصر هذا الاهتمام على البحوث التفسيرية والتمعّن في 
مداليل أياته» بل شمل البحث في شؤونه المختلفة وخصوصياته مثل إعجازه 
وتنزيله وجمعه وترتيبه وقراءاته وغيرها.. وقد كوّنت مجموع هذه البحوث - 
فيما بعد - العلم المعروف ب «علوم القرآن» والذي أصبح ضمن مواد المنهج 
الدراسي للحواضر العلمية التي يقصدها ويتخرج منها طلبة العلوم الاسلامية. 

وعندما دعيت لتدريس مادة «علوم القرآن» للطلبة الأجانب ف المركز 
العالمي للدراسات الاسلامية في الحوزة العلمية بمدينة قم المشرفة » لاحظت 
افتقاد المنهج الدرامي هذه المادّة المنسجم مع مستوى الطالب وطبيعة الدراسة 
في الحوزة العلمية رغم وجود بعض الكتب القيّمة ‏ فجاءت فكرة ترتيب 
هذا الكتاب على شكل دروس منهجية؛ مع إضافة الأسئلة الخاصة بكل فصل 
ليسهل على الطالب تحديد أهم النقاط والمواضيع المبحوثة فيه. 

وقد حرصت على أن يكون اسلوب الكتاب منسجرا مع طبيعة المنامج 
الدراسية التي يفترض ابتعادها عن الاطالة والاسهاب مع المحافظة على 


حل ا لد عاو مو بابو علوه القران دروس تنيت 
الايضاح المطلوب وخلو التعبير من التعقيد والغموض »ء آملاً أن أكون قد 
وفقت فيها قصدتء ورعاية الحجم الحصة الدرسية كان لابدٌ من توزيع بعض 
المواضيع أحيانا على عدة دروس. 

وسو بلاحط القارئن حغوورا واضينا للتضتوض الواردة عن أكمة أن 
البيت طبَّام وعرض مواقفهم وآراء شيعتهم في البحوث والمواضيع التي تبحث 
في هذا العلم» والتى هي مغيّبة فى كثير من المصادر. 

ختاما أدعو الله تعالى أن ينفع به طلبة العلوم الاسلامية وكل المهتمين 
بالشؤون القرآنية » وأن يجعله ذخ راًلي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلآ من أتى الله 
بقلب سليم» إنه سميع مجيب . 


رباض الحكيم 


مقدمي الطبعي الخامسي 


اللسبد تلن ويه العانين 
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 
نظرا لاونيان الكبير عل اقتناء هذا الكتاب وانتشار 
تدريسه في بعض الحوزات العلمية والجامعات والمعاهد 
الامحتاواية اركا دك هر جهو او سر سحا م ةاعر ال عضن 
التغييرات والإضافات فيه وأهمها.. 

١‏ -إضافة هيكلية جامعة لبحوث هذا العلمء لمعالجة 
الاشكاليات الفنية على الكتب المتداولة في علوم القرآن. 
المتمثلة بانعدام تصنيف هذه البحوث وتشتتها. 

صا سم ام 
6 

-الاستفادة من الرسوم البيانية في بعض البحوث. 

01 بالكتاب وأن تتضاعف ثماره 
للدارسين والباحثين في علوم القرآن. والله تعالى هو الموفق 
لفت 

المؤلف 


»١ «الدرس‎ 

ند 

يتضمن الإشارة إلى تعريف العلم. وتاريخ وعوامل نشوء هذا العلم 
وتطوره. 

١‏ تعريف: «علوم القران» 

منذ أن بزغ فجر الإسلام مقترناً بنزول الوحي الإلهي. وتوالت آيات الله 
لتشكل فيما بعد كتاب الله الذي يحمل في طياته معالم الدين الجديد بمختلف أبعاده 
العقائدية والتربوية والعبادية وغيرهاء أدرك المسلمون أهمية الكتاب العزيز 
القرآن الكريم وعظمته؛ ولم يقتصر اهتمامهم على استيعاب معانيه والتمعن في 
آياته وتفسيرهاء بل اهتموا بجوانب أخرى ترتبط به مثل تاريخ نزوله؛ وترتيبه. 
واختلاف القراءات» والإعجازء والناسخ والمنسوخ.؛ وغير ذلك... 

وقد عرفت هذه البحوث ‏ في) بعد باستكناء تفسير معانيه الذي صار 
علمأ بنفسه. ب«علوم القرآن». 

ف«علوم القرآن» العلم الذي يبحث فيه عما يرتبط بالقرآن-سوى 
التفسير ‏ مثل تأريخ نزوله» وترتيبه» واختلاف القراءات؛ والناسخ والمنسوخ. 
ووجه الإعجاز فيه» وغير ذلك. 

وقد اتضح أن العلوم التي تعرّض لا القرآن الكريم مثل الفقه والتربية 
والعقائد وغيرها لا ترتبط بهذا العلم. 


امم فمامم م ممم مفو مي ة ةم موي ةم ةم ةنيم ممم ةة مو وم منرم ممه ميم يه نم مه مه ونه من نامل من علوم القرآن دروس منهجية 


 "‏ تاريخ «علوم القرآان» 

لاك أن بدايات العديد من بحوث هذا العلم تمند إلى عصر 
الرسول :َيِل مئل الناسخ والمنسوخ. واختلاف القراءات والوحي وغير ذلك . 
وقد تزايد اهتمام المسلمين بهذه البحوث بعد انقطاع الوحي عقيب وفاة 
الرسول ,ييل حيث أصبح القرآن الكريم أحد الثقلين اللذين خَلْفه اطي للأمة. 
ولكن المئؤسف انا لا نملك أثرا عن طبيعة تلك البحوث في ذلك العصر: لأتّها 
كانت عبارة عن نقل الحديث عن الرس و ليله فمن الطبيعي أن تتأثر بقرار 
المنع الصادر من الشيخين على رواية حديث الرسول ييل وكتابته» بل وإحراق 
الموجود منه”''؛ وقد تأخر السماح بتدوين السُئّة إلى نهاية القرن الأول المهجري. 
قيل: في زمن عمر بن عبدالعزيز(ت: 949-١١1١ه)‏ فقد كتب إلى عامله في 
المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «انظر ما كان من حديث رسول 
الله يله فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»”". 

وقد مرّ التدوين لبحوث هذا العلم بمرحلتين.. 

المرفخلة الأول تدويه عضن يعون يدك كان يظلق عل كل بعف 
عنوان العلمء فيقال: «علم القراءات». و«اعلم المحكم والمتشابه» و«علم 
الناسخ والمنسوخ». وغير ذلك. ولذلك سمي هذا العلم لاحقا بعد جمع هذه 
البحوث فيه و«علوم القرآن». 

المرحلة الثانية: تدوينها في إطار علم ومؤلّف واحد. 

أما المرحلة الأولى فقد بدأت منذ القرن الأول الحجريء ومن أبرز المؤلفين 
في هذه المرحلة.. 

أ) الإمام عل يكلا فقد أثبت له الشريف المرتضى كتاب «المحكم 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: .١4٠ /١‏ 
)١(‏ الجامع الصحيح : /١‏ 05 باب الحرص على الحديث. 


والمتشابه في القرآن)”'"» كما نسب له سعد بن عبدالله الأشعري كتاب «ناسخ 
القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشاببه»”'". بل ذكر الحافظ ابن عقدة الكوفي ان 
للإمام مستين نوعاً من أنواع علوم القرآن”". ومهذا يكون الإمام علي عِلِكَهِ هو 
أول من ألف في هذا العلم. 

ب) يحيى بن يعمر(ات:4/ه)_أحد تلاميذ أبي الأسود الدؤلي_-ألف كتاب 
«القراءة» في قرية واسطء وضمالاختلاف الذي لوحظ في نُسَخ الق رآنالمشهورة"». 

ج) الحسن ب بن أبي الحسن يسار البصري (ت: 6١١ه)‏ ألف كتابا في 
اعدد 5 القرآن». 

د) عبدالله بن عامر اليحصبي (ت: 18١١ه)‏ له كتاب في اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق و«المقطوع والموصول». 

ه) شيبة بن نصاح المدني (ت: 16١ه)‏ له كتاب «الوقوف». 

و ) أبان بن تغلب (ت:١5١ه)_تلميذ‏ الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين يِكَمِ - صّف كتاباً في القراءات» وله كتاب «معاني القرآن». 

ز) محمدبن السائب الكلبي(ت:55 ١ه‏ )أوّل من صئّف في «أحكام القرآن». 

اح )مقاتل بن سليمان المفسّر(ت: ١٠6١ه)‏ له كتاب «الآيات المتشابهبات». 

ط) أبو عمرو بن العلاء زبان بن عمار التميمي (ت: ١55‏ ه) ألّف كتاب 
"الوقف والابتداء»» وله كتاب «القراءات». 

ي) حمزة بن حبيب الزيّات (ت: 67١ه)_‏ صاحب الإمام الصادق لكلا 
- له كتاب في القراءة» وتوالى تأليف كتب اخرى فى فترات لاحقة. 
(١)الذريعة: ١ .١00-١684/5١‏ 
() انظر: المصدر: 775/5 ١1١8/75‏ . بحار الأنوار: .١6 /١‏ 


(") أعيان الشيعة: "7١ /١‏ . بحار الأنوار: 9”*/ ". 
(5) انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سركين. 


ف مومهم ه0000 ...000.00.00.00 علوم القرآن دروس منهجية 

وأنت] اللرحلة نامديك الك كين ساي لصوم القرا نه ومن رز 
المؤلفين فيها.. 

أ) الإمام على كه حيث تقدم آنفاً عن الحافظ ابن عقدة الكوفي أن 
للإمام كاه ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن. 

ب ) بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت: 5 لاه )؛ مؤلف كتاب 
«البرهان في علوم القرآن». ذكر فيه (51) عنواناً لعلوم القرآن. 

ج ) جلال الدين السيوطي (ت: ١١9ه).؛‏ صاحب كتاب «الإتقان في 
علوم القرآن» » ذكر فيه (60) عنوانا لبحوث هذا العلم. 

د ) الشهيد السعيد محمد باقر الحكيم (استشهد في عام 4 57١ه)‏ له 
كتاب «علوم القرآن». 

ه ) الشيخ محمد هادي معرفة (ت: 1571١ه)‏ صاحب كتاب «التمهيد 
في علوم القرآن»» ويقع في أربعة أجزاء. 

وأما اصطلاح «علوم القرآن» فربما يرجع إلى القرن السادس حيث ألف 
ابن الجوزي (ت: /91 4ه ) كتابين أحدهما بعنوان: «فنون الأفنان في علوم 
القرآن» والثاني بعنوان: «المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن». 

لكن حكى محمد بن عبدالعظيم الزرقاني انه ظفر في دار الكتاب المصريّة 
بكتاب لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوني (ت: ٠“الاه)‏ اسمه «البرهان 
في علوم القرآن» يقع في ثلاثين مجلّداً الموجود منه خمسة عشر مجلّداء إلا أن الزرقاني 
تحدث عن هذا الكتاب بقوله: «... كأن هذا التأليف تفسير من التفاسير عرض 
فيه صاحبه لأنواع من علوم القرآن عند المناسبات...00". 


36 / ١ مناهل العرفان:‎ )١( 


«الدرس ؟» 
" عوامل نشوء هذا العلم 
نستطيع أن نلخخص العوامل التي أوجبت نشوء هذا العلم وتطوّر البحث 
في ذلك با يلٍ: 


١-فضل‏ القرآن وقدسيته في نفوس المسلمين, فهو الثقل الأكبر والكتاب 
الذي أوصى به النبي المصطفى تَيْل أمَته. فضلاً عن النصوص الكثيرة الواردة في 
ضرورة تقديسه وتنزءهه عن كل ما لا يليق بشأنه. وكذلك الحث الأكيد على 
قراءته وفهمه والتدبر فيه وحفظه. 

؟- عمق القرآن الكريم وتنوع أبحاثه» تا أوجب اهتمام العلماء ‏ من 
المسلمين وغيرهم ‏ بدراسته دراسة معمّقة ومفصّلة سواء ما يرتبط بألفاظه 
وأسلوبه أم ما يرتبط بمدلولاته ومضمونه «ظاهره أنيق وباطنه عميق» كم| 
جاء في الحديث -("2. 

'-كونه مععجزة الإسلام الخالدة ما أوجب اعتزاز المسلمين به وانشدادهم 
نحوه؛ وبالمقابل صار هدفاً لشبهات أعداء الإسلام الذين يرومون الطعن 
بالإسلام؛ هذا الصراع حوله أوجب أن يكون محط أنظار العلماء والباحثين 
وتوججههم إليه نما ساهم في توسّع البحوث المرتبطة به كالتفسير وعلوم القرآن. 

- تضمّنه لأهم معالم الدين الإسلامي انيه وتشريعاته» فهو يتحدث 
عن اصول العقيدة التي نادى بها الإسلام» كما يتضمّن معالم الأطروحة الإسلامية 
لرقي الإنسان وتهذيب نفسه وإصلاح مجتمعه؛ بالإضافة إلى جملة وافية من 


.١4 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


1 موه مهمه همه ه 00000000000660 ...0.000.000 علوم القرآن دروس منهجية 
التشريعات الإسلامية المتنوعة.. إلى غير ذلك من المواضيع الهامة التي تهم المسلم. 

فهو كتاب حيوي مقدس لدى المسلمين» ولذلك ورد الحث على قراءته 
والتدبر فيه» بل اعتبره الرس و لجَيْلةِ الثقل الأكبر الذي خلفه ويطالب به أمته ‏ 
كما جاء في حديث الثقلين -. 

عدم اشتاله على أسمء أو مواقف محدّدة صريحة» ولذلك ورد عن 
الإمام علي عَكِ: «هذا القرآن إِنّ) هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان 
ولابدّ له من ترجمان, وإنَّا ينطق عنه الرجال»)”'". وفي وصيته لابن عباس لا بعثه 
للاحتجاج على الخوارج: «لا تخاصمهم بالقرآن. فإِنَ القرآن حمّال ذو وجوه. 
تقول ويقولون»”". 

هذه الميزة في القرآن جعلته في مأمن من كيد السلطات الجائرة المتعاقبة: 
فلم يقفوا أمام اندفاع المسلمين نحوه واهتتمام الباحثين به. ول يواجهوه بم 
واجهوا به أهل البيت ظِييَّامُ ‏ الثقل الآخر من العنف والقسوة. 


عوامل نشوء وتطور هذا العلم 


عمق القرآن تضمنه لأهم معالم الدين 


مية القرآن كونه معجزة الإسلام عدم اشتماله على أسماء أو 


مواقف صريحة 


(؟) نبج البلاغة الخطبة: .١5‏ 


١‏ -تعريف «علوم القرآن»: العلم الذي يُبحث فيه عم يرتبط بالقرآن- 
طن نينت 

"- تاريخ هذا العلم يمتد الى عصر الرس ول يله » وأول من دوّن فيه 
الإمام علي عَِتَ. ومن أبرز الكتب الجامعة فيه: «البرهان في علوم القرآن»؛ لبدر 
الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 55 لاه). 

عوامل نشوء هذا العلم وانتشاره خمسة: 

أ) فضل القرآن الكريم. 

ني) عمقة: 

ج ) كونه معجزة الإسلام الخالدة. 

د) تضمنه لأهم معالم الدين الإسلامي وتعاليمه وتشريعاته. 

ه) عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محدّدة صريحة. 


أقسام بحوث 


«علوم القرآان» 


أقسام بحوث 
«علوم القرآان» 


إن من الإشكاليات الفنية المسجلة على الكتب المتداولة في «علوم القرآن» 
انعدام التصنيف لبحوث هذا العلم» ولذلك ارتأيت-تيسيرا للباحث وضع 
هيكيلة تندرج على أساسها كل مجموعة من البحوث في صنع جامع لهاء وطبقا 
لذلك تنقسم بحوث هذا العلم بحسب موضوع كل بحث الى سبعة أقسام.. 

١-_أساء‏ القرآن وتجزئته. 

١‏ - النص القرآني ومضمونه. 

وحي القرآن ونزوله. 

؛ جمع القرآن وترتيبه وقراءته. 

5_المكي والمدني. 

5 -القرآن والعلم. 

لا التفسون و موزل 


القسم الأول 
«أسماء القرآن وتجزئته)» 


القسم الأآول: أسماء القرآن وتجزنته 
وفيه بحثان: الأول أسماء القرآن. والثاني: تجرئته. 
أما الأول: فقد ذكرت للقرآن أساء كثيرة أهمها أربعة.. 

١‏ القرآن: 
وهو الاسم المعروف على مرّ العصورء وهو مأخوذ إما من القراءة لأنه 
نزل مقروءا ومنطوقاً وليس مكتوباً كالتوراة» أو من «القرن» وهو الجمع. لأنه 

نزل متفرّقا وجمع. 
والآأول أقربء لأن هذه التسمية موجودة في بعض آيات السور المكية. 
قبل جمع القرآن في كتابء مثل قوله تعالى: « أفَلا يتَدَيدونَ الْقّْآنَ وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عند غَبْر الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافا كثيرا 7" . 
١‏ الكتاب: 
وكأنه باعتباره جامعاً لأسباب الهداية» لأن الكتاب لغةَ هو الجمع. 
 "‏ الفرفان: 
كم قال تعالى: لتَبَارَكٌ الذي تزَلَالْفَُْانَ على عَبْدِهِ ليون للْعَاكينَ 
يرأ»””" باعتباره الميزان الخالد الذي يفرق بين الحسق والباطل؛ ولذلك 
عا بوي وَإِدْ آتْبنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
َالْفُرَانَ لعَلَكُمْ مَبْتَدُونَ 0 


.87 سورة النساء:‎ )١( 
.١ سورة الفرقان:‎ )0( 
.07 سورة البقرة:‎ )"( 


> ااا 00010 1 00 علوم القران دروس منهجية 
ع المصحف: 
وهوه الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين» 7" . 


أشهر أسماء القرآن الكريم 


حصت كك سم 


القرآن الكتاب الفرقان المصحف 


وهو مؤلف من )١١5(‏ سورة على المشهورء والسورة هى الوحدة 
الجامعة بين الآيات» والآيات أجزاء السورة؛ مثل البيت الاق عوجر القصيدة 
الشعرية. 

وباعتبار الكمية قسَم القرآن إلى ثلاثين جزءاًء وكل نصف جزء يسمّى 
حزبا. 

ولكل مجموعة من السور القرآنية اسم خاص بهاء وهي.. 

١‏ -السبع الطوال: وهي سورة البقرة» وآل عمران. والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف؛ والأنفال. وجعل بعضهم بدلا سورة #يونس)7". 

؟ المئون: وهي السور التي بعد السبع الطوال؛ وعذها الشهرستاني 
إحدى عشرة سورة من «براءة » إلى الصافات» وكل سورة منها تناهز المائة أو 
تزيد عليها. 

المثاني: وهي التي تلي المئين» قيل: سميت بالمثاني لأنها كانت بعد المئين 


.791١ /7/ لسان العرب:‎ )١( 
.75 انظر: دراسة حول القرآن الكريم:‎ )7( 


القسم الأول: أسماء القرآن وتجزثته لاه ا ال لا ا اف و 17 


( 


فهي لا ثوان”'". وعدّها الصيدلاني عشرين سورة” 

؛ -المفصّل: وهي بان السور» وسميت بالمفصل ' لكونها المصداق البارز 

لول قال الر كبَاتٌ أُحكمَث آ انه فصّلَتْ من لَدُنْ حَكيم حَبير 74 
لكثرة الفواصل فيهاء بسبب قصر السور المذكورة” 0 

وووق ع النسى كله قله +«أ ليك الطوال سنكان القوانةة وأعطيك 

المئين مكان الإنجيل» والمثاني مكان الزبور» وفضَلتٌ بالمفصّل سبع وستين 


ور 


مجاميع السور القرآنية 


()انظر: الاتقان في علوم القرآن: ١717/١‏ . 

() انظر: دراسة حول القرآن الكريم: 737. 

(”) سورة هود: .١‏ 

(؛)انظر: المصدر: 78. 

(6) انظر: بحار الأنوار: 7 77. ومفاتيح الأسرار: 7/١‏ . 


لاا ا اولمكي وترا اط اراك ول ا لارام 5 فط ا ارا قاد لسوت 20600 علوم القرآن دروس منهجية 


الخلاصىي 
١‏ تنقسم بحوث هذا العلم الى سبعة أقسام. 
١‏ -أساء القرآن المعروفة أربعة: 
أ) القرآن. 
ي) الكتاب. 
ج) الفرقان. 
د) المصحف. 
# دع أ القرآن ال لاقن سجواءاءوسكن حزيا. 
؛ - تقسم سور القرآن الى أربع مجاميع؛ وهي: 
أ) السبع الطوال. 
ن) الو 
اج( المثاني. 
د ) المفصّل. 


القسم الثاني 
«النميص القران ومصمونه) 


2 الدرس 203 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 
وقيهتسعة بين حدق 
المبحث الأول: شموليي القرآن 

عندما نتتحدث عن شمولية القرآن لا نعني انه فهرسة للعلوم المختلفة» 
وإلاّ لأوجب ذلك إماتة روح الإبداع في الإنسان ني هذه الحياة الدنيا التي ابتنت 
على الكدح وبذل الجهد والوبداع. 

بل نقصد أنّه يتناول مختلف جوانب الحياة التي تحيط بالفرد والمجتمع. 
ولا يقتصر دوره على جانب معيّن منها فهو كتاب شامل في تعاليمه ومحتواه 
أو فلنقل ليعزز جهود الرسول الكريميَيّ في أدائه لذا الدورء بتوجيه الأمّة 
وارشادهم إلى ما يضمن هم السعادة في الدنيا والاآخرة. 

ولذلك فمن الطبيعي أن يشتمل على مختلف الأمور التي تكون فاعلة في 
إصلاح الأفرادوالمجتمع ولميقتص ر على جانب واحدمنها النَّمَدَاالْقرْآتَيئْدِي 
لني هي أَقْوَمُ4”" فالقرآن قد احتوى على كل ما م نيم ادلم رإظازه العام وهو: 

١‏ أصول العقيدة من التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة؛ وغيرها 
من المسائل الاعتقادية الأخرى » كالقضاء والقدر والعرش وغير ذلك... 

؟ ‏ الجانب التربوي وما يرتبط به من سمو الاخلاق وتهذيب النفوس. 

1 مجموعة من الأحكام الشرعية والقوانين التي تنظم سلوك المسلم 
وعلاقاته كفرد. والمسلمين كمجتمع. ىا أشار إلى اتّباع الرسو ل جيل وولاة 


9 سورةالإسراء:‎ )١( 


4 ممه ههه 0ه 00000000000 00.000.000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
الأمر الذين يحدّدون باقي التفاصيل. 

وهذا هو مانعنيه من شمولية القرآن. 

إضافة لذلك نرى أن القرآن قد تصدّى لمهمة أخرى وهي جذب الناس 
وترغيبهم فيها يصلحهم وتحذيرهم مما يضر بهم .ء ول يقتصر دوره على سرد 
مقوّمات الإصلاح ضمن مواد قانونية جافة ومحدودة التأثير بل تضمن أرقى 
الأساليب البلاغية وأكثرها تأثيراً في النفس, إلَوْ أَنرَلْما هَذَا الْقوْآنَ عَلَ جَبَل 
لَه تحاشعاً مُتصَدّعاً مّنْ حَشْسَية الله 0 زسوت بتري ذلك ن 
مبحث إعجاز القرآن. 


المبحث الثاني: خلود القرآن 

الاعلكوو ا نهر نونمتي ادنر نا لتقن أن لكو مكار ومرمدعا كيال 
المتعاقبة» ولا يختص بجيل نزوله أو بفترة معينة. وهناك عدة أمور تشهد بذلك.. 

١‏ طبيعة آياته ومحتوياته» فهو بين آيات مرتبطة بالعقائد الصحيحة وبين 
دعوة إلى مكارم الأخلاق وبين تشريعات في مختلف المجالات منسجمة مع 
الفطرة الإنسانية وصا حة لتوجيه الفرد وتنظيم علاقاته مع الآخرين. 

نعم هناك مجموعة من الاعتراضات والتساؤلات حول بعض التشريعات 
القرآنية والإسلامية بشكل عام ومدى انسجامها مع تطور المجتمعات. وقد 
تصدى العلماء للإجابة عليها وتوضيح انسجام تلك التشريعات مع تطور 
الإنسان» ولسنا بصدد استيعابها هناء لأنْ مجالها كتب العقائد وفلسفة التشريع» 
لكن يكفينا هنا أن نشير إلى الإعجاب المتزايد بالقرآن الكريم والتشريع 
الإسلامي من قبل مجموعة كبيرة من المثقفين الغربيين» فهذا الألماني المعروف 
(غوته) يشيد بالقرآن ويضيف: ان اعتقد ان هذا الكتاب سيترك في القريب 


.7١ :رشحلاةروس)1١(‎ 


القسم الثاني: النص القرآنٍ ومضمونه ان دان لاامستملم ان الموج ساو واس و 1 
العاجل أثره المنجي والعميق في كل جوانب الحياة ويكون بالنتيجة محط أنظار 
العالم. 

ويقول (جول لابوم) في مقدمة فهرسة القرآن- : «القرآن حي إلى الأبد. 
وكل واحد من الناس يستفيد منه بمقدار إدراكه واستيعابه». 

ويقول (بايلر) المستشرق المعروف_بعد أن أشاد بالقرآن_«في القرآن 
مواعظ ظاهرة وسيكون في القريب العاجل بلا معارض إلى الأبد. وكل شخص 
يتبع القرآن جيداً ستكون حياته مطمئنة وممتازة ومثالية»”"". 

-١‏ ما يشهد_إسلامياً ‏ بخلود القرآن كل ما دل أن شريعة الإسلام 
آخر الشرائع وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة» ونحو ذلك”"'» حيث من الواضح ان القرآن الكريم هو الثقل الأكبر 
الذي تضمن كثيراً من أصول الإسلام وتعاليمه وتشريعاته» فمن دوام الإسلام 
وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده. 

"'-ومما يبشهد أيضاً بخلود القرآن النصوص الكثيرة في السّنّة التي تأمر 
المسلمين ‏ بأجيالهم المتعاقبة ‏ بالأخذ بالقرآن والتأمّل فيه وعظمته ونحو ذلك. 
ويقف في مقدمتها حديث الثقلين المروي بطرق عديدة والمسلّم عند جميع 
المسلمين» حيث تضمّن وصية النبي يله للمسلمين بأجياهم المتعاقبة بالتمسّتك 
بالكتاب والعترة. 

وعن أمير المؤمنينيكّلإقال: «دسمعت رسول الله يَيْلويقول: إنْها ستكون 
فتن» قلت: وما المخرج منهايا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم 
وما بعدكم؛ وحكم مابينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي لا تزيغ به 


)١(‏ انظر: كتاب تاريخ وعلوم قرآن: ١87‏ و184. 
() بصائر الدرجات: ,.١4/‏ ح لاء الكافي: و 11 
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الأهواء ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضى عجائبه..00". 

وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفرطكَ: «إِنّ رجلاً سأل أبا 
عبدالله يِ#يكَاِ ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراية!إلأغضاضة؟ فقال يله: 
لأنَ الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. فهو في كل زمان جديد. 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة»". 

وفي حديث للإمام علي يإ في مج البلاغة في ذم بعض الأزمنة: «يأتي 
على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه»”". 
فإنّ ذم هذا الزمان الذي لا يهتدي أهله بالقرآن يعني أن القرآن أنزل ليكون 
مصدر هداية في كل زمان. 

: -من الشواهد على خلود القرآن ومرجعيته الدائمة للمسلمين ما ورد 
عن أهل البيت شيلم من ضرورة عرض الروايات على القرآن وان ما خالف 
كتاب الله فهو زخرف أو باطل» وفي بعضها الأمر بأخذ النص الموافق للكتاب 
العزيز”*» ما يؤكد دوام مرجعية القرآن وهدايته للأجيال المتعاقبة. 


. ١77 / 0 وقريب منه ما في سنن الترمذي:‎ ١7 : المختصر النافع‎ )١( 
. 779 عيون أخبار الرضالا:‎ )١( 

(©) تصنيف نهج البلاغة: .7١1‏ 

(5) انظر الكافي: /1١‏ 79. وسائل الشيعة : 7/١14‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 00000 


الأسئلة 


١_عرّف‏ «علوم القرآن». 
١‏ -من هو أوّل من دوّن في علوم القرآن؟ 
اذكر العوامل الخمسة لنشوء وتطوّر هذا العلم. 

2 وم 
؛ - قوله تعالى: «إِنّا أنتٌ مُنذْرٌ ولكل قَوْم هَادِ © قد يدعى أنه لا ينسجم 
مع أنمية الإسلام وكون النبي محمد يَيلِهِ هاديا للبشرية جمعاء» وإنم| هو للعرب 
فقطء اذكر ثلاثة شواهد على ردّ هذا الإدعاء. 

8 22 6 اعم ودنع و لمر ءِ 

6.-_قوله تعالى: «لتَنذْرَأمَ القرّى وَمَنْ حَوْهًا 4 قد يدعى أنه لا يلتثم مع 
أمية الإسلام وأنه مختص بأهل مكة ومن حوها. اذكر أربعة شواهد لردّ هذا 
الادعاء. 


ءء لاد علوم القرآن دروس منهجية 


«الدرس « 


المبحث الثالث: الجري والتطبيق 


تضمنت كثير من النصوص بيان أسباب نزول بعض الآيات والسور 
والتي قد يبدو منها اختصاص الآية أو السورة بحادثة معيئّة كانت هي سبب 
نزولهاء وهوما لا ينسجم مع ما تقدم من خلود القرآن وذلك انبثقت نظرية 
الجري والتطبيق بمعنى أن الآيات القرآنية لا تقتصر على مورد نزوطاء بل تجري 
وتتحرك بحركة الزمان» وأن مورد نزوها مجرّد تطبيق لللآية» وقد دلّت على ذلك 
مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت ظِيَّام . 

روى العيائي عن عبد الرحيم القصير قال: كنثٌ يوماً من الأيام عند أبي 
جعفر كك فقال: يا عبد الرحيم قلت: لبيك: قال: قول الله : إن نت مُنذرٌ 
لكل قَْمٍ مَادٍ #إذ قال رسول لعل : أنا المنذر وعلي الحاد ومن الحاد اليوم؟ 
قال: فسكتٌ طويلاًء ثم رفعتٌ رأسي فقلتٌ: جعلتٌ فداك هي فيكم توارثونها 
رجل فرجل حتى انتهت إليك, فأنتٌ ‏ جعلت فداك ال هاد. قال: صدقتٌ يا 
عبد الرحيمء إن القرآن حي لا يموت والآية حية لا تموتء فلو كانت الآية إذا 
نزلت في الأقوام ماتوا فهات القرآن. ولكن هي جارية في الباقين ىا جرت في 
الماضين. 

وقال عبد الرحيم: قال ابو عبد اللهعليكّل: إن القرآن حيّ لم يمت. وإنه 
يجري كا يجري الليل والنهار» وى تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا 
كا يجري على أوّلنا”"". 


.1١9-75١4 / 7 تفسير العياشى:‎ )١( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه الما و ل با و ل 58 

وفي الكاني عن الإمام الصادق سي انه قال لعمر بن يزيد لا سأله عن 
فر اا" لوَالْذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ ٠‏ '". هذه نزلت في 
رحم آل محمد يَيلَوقد تكون في قرابتك ثم قال: فلا تكونن تمن يقول للشيء: 
انه في شيء واحد)0". 

وفي تفسير فرات: «ولو ان الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت 
الآية لما بقي من القرآن شيء؛ ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت 
السماوات والأرض ولكل قوم آية يتلوها هم منها من خير أو شر)”". 

وهناك العديد من النصوص الأخرى التي تشير إلى ذلك. ولكن لابد أن 

نشير إلى أن هذه النصوص لا تعني عدم نزول بعض الآيات في شخص أو فئة 
خاصة: لتميزهم عن غيرهم ببعض المميزات مثل قوله تعالى: ظِوَمَا كَانّ الله 
ليُعَذَيَب جم وَآَنتَ فيه وَمَا كَانَ لله مُعَذَييم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 0# توف ذلك 
من الآيات الكريمة الخاصة بالنبي ملل أو غيره. 

ويفترض ف المفسر والباحث أن يكون دقيقاً في ذ فهم الآيات والنتصوص 
المفسّرة لهاء فيميّز بين المعنى المقصود من الآية وبين التطبيقات التي تشير إليها 
مقن تسيو افير فلار لال تنكل سمي ان ال و ل ار 
بينم الثاني جرّد فرد ومصداق_ مهما كان بارزاً ومتميزاً لا تقتصر عليه الآية 
المفترضة. والله العالم. 


.7؟١ سورة الرعد:‎ )١( 
.1١65 /57 : الكاني‎ )0( 
.7 7 انظر: البيان:‎ )9( 
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كع وفوف فو مو ة ةو وووء وم ةم ةو فوم وو مو فم ةم من ةر رفم م رمم رن و نل نف من علوم القرآن دروس منهجية 


المبحث الرابع: عالمييّ القرآن 
وهذا البحث يرتبط إلى حدٌ كبير بأنمية الإسلام فإذاتم إثبات ذلك 
فنعطف على ذلك دور القرآن وأهميته في الإسلام باعتباره الثقل الأكبر. ليتضح 
حيتئذ ان القرآن كتاب للبشرية جميعاًء ولا يختص بقوم أو آمة معيّنة. 


أممية الإسلام 
لاشك في أممية الإسلام وتصدي الرس وليل والأئمة يام من بعده 
لهداية جميع البشر من دون خصوصية لقوم دون غيرهم. ونحاول هنا بحث 
الملوضوع وتسليط الضوء على نقطتين: 


الأولى: في توجيه أممية الأديان 

ونبحث ذلك في بعدين.. 

أ ففي البعد النظري:س نقول. لا مانع من شمولية الدين» لأنْ الدين 
يفترض اعتماده على ركنين أساسيين همااص ول العقيدة والتشريع المرتبط 
بالمارسة أو السلوك. 

أمَا اصول العقيدة فهى حقيقة ثابتة لا تختلف باختلاف الشعوب. وأمًّا 
الجائب التشريعي فيفترض في الدين اشستاله عل تعاليم وقيم أخلاقية سامية 
وتشريعات عملية عامة تساهم في إصلاح الفرد والمجتمع وسعادته في الدنيا 
والآخرة» فلا تختص بشعب دون آخرء من دون أن يمنع ذلك من اختلاف 
القوانين المعتمدة في المجتمعات تبعا للاختلاف ظروفها وخصوصياتها با لا 
يتنافى مع المبادئ التشريعية العامة المعتمدة إسلامياً والمنسجمة مع مبدئي الفطرة 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ماقتو طامط لاطو اا اق 11 
والعدالة الإجتاعية. 

ب بحسب الواقع الموضوعي لا موجب لاختصاص الدين بفئة أو 
شعب خاص. ويكفي شاهدا على إمكانية انتشار الدين الواحد بين الشعوب 
المختلفة هو انتشار الدين المسبيحي والدين الإسلامي بين الكثير من المجتمعات 
والشعوب شرقاً وغرباًء رغم تباين الظروف وتنوع الثقافات. 
«الدرس ه» 


الثانية : هل الإسلام دين أممي؟ 

وللإجابة عن ذلك نبحث في أمرين.. 

(الأمر الأول): الشبهات والاعتراضات الموججهة على ذلك,. وأهمها 
ظواهر بعض الآيات,. منها: 

)١‏ قوله تعالى: لوَيَقُولُ الّذِيسَن كَمَرُوا ولا أنزل عَلَبه آي مّن ره 
نت مُنذدٌ وَلكلٌ قَوْم هَاد204. ْ ْ 

وجه الشبهة: أن الآية فرضت أن لكل قوم هادياًء فكيف نفرض الرسول 
هادياً لجميع البشر؟ 

والجواب عنها من وجوه.. 

أ- إن هذه الشبهة تبتني على تفسير ساذج للآية لا يلتئم مع افتراض 
انسجام الرد مع طبيعة طلبهم وموقفهم, فأيّ ارتباط بين طلبهم نزول الآية 
وبين هذا الرد؟! 

ولذلك يفترض تفسير الآية بها يجعل آخرها منسجم] مع أوها. 

رسكن أن سساوو ين الال وكوه اخرى سير 


./ سورة الرعد:‎ )١( 


4 ل علوم القرآن دروس منهجية 

منها: ان المقصود بامهادي هنا ليس هو شخص الرسولتَي وإنّا القرآن 
الكريم أو نحوه من شواهد الرسالة» ويكون المعنى ان الله تعاللى جعل لكل 
رسالة وأمّة ما يناسبها من الآيات الهادية ل هم» فرسالة الإسلام حيث كانت 
رسالة خالدة فيفترض أن يكون الشاهد عليها خالدا كالقرآن. وليس آنياً 
مثل معاجز الأنبياء في باقي الرسالات؛ ويشهد لهذا المعنى تعدد نسبة الهداية 
للقرآن الكريم في عدة آيات مثل لإإنَّ هَذًا الْقُرْآنَ دي للنِي هي أَقوَم 4 
«وَيرَى الَّذِنَ ونوا اْعلم الذي أَنزِلَ إِلَِكَ من يَبّكَ هُوَ مودي إل 
صرّاط الْعَرِي الحمِيدِ 74" إن سَِغْا بأل من بَعدِمُوسَى مُصَدقكًا 
َنَجَدَئْهتْدي إل اَنَل طريق مُشتقيم 14 انا سَمِعًْا قرْآنا عجحباً * 
يْدِي إِلَ الوُشْد فَآمنا به ون نُشْركَ ب ينا أحَداً ©“ وغيرها... 

وهذا التفسير يوقر الانسجام بين مقدّمة الآية وتكملتهاء فإ نهم لما طلبوا 
الآية المعينة من الرسو ليل توجّه الرد عليهم بأن الله ينزل مع كل رسول الآية 
التي تنسجم مع محيطه أو طبيعة رسالته. قال الزجاج: «طلبوا غير الآيات التي 
أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى فأعلم الله أن لكل قوم هادياً». 

ومنها: ما حكاه الرازي عن ابن عباس: وضع رس ول الله مَل يده على 
صدره فقال: «أنا المنذر» : ثم أومأ إلى منكب علي «هلئنه » وقال: «أنت المهاديء يا 
على بك يبتدي المهتدون من بعدي»” '©. وقريب منه ما رواه الحسكاني”". 


94 سورةالإسراء:‎ )١( 
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القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه امالسو اج حا اس ا 

وهذا قريب من الوجه السابق» ومرجعه ان اهادي هو الذي يربط الناس 
بالرسالة سواء كان الحجة الناطقة أم الصامتة ى) قال يَيلْدَ «إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي». 

ب -ان هذا التفسير مبني على تفسير (القوم) بالذين تجمعهم قومية 
واحدة بالمفهوم المعاصرء وهو بعيد عن المعنى اللغوي. قال الخليل: قوم 
كل رجل شيعتة وعشيرتة» وقال في عشيرك: الذي يعاشرك, أمرى| واحد.. 
وميس عشي الرجل لغاقر » بعظيهم عو 

والاسستعمال القرآني الشائع للقوم جاء بهذا المعنى واه لأ يمدي 
القَوْمَ الظَالمينَ 94 لوَالله لآينْدِي الْقَمُومَ الكَافِرِيِنَ 94 لوَاله لا 
يمدي الْقَوْم الْفَاسِقينَ 4 “» والمقابلة بين القوم الظالمين ونحوهم والقوم 
المؤمنين التي يؤكدها القرآن خير شاهد على هذا المعنى باعتبار أن الايمان 
يجمع المؤمنين والكفر والفسق يجمع الآخرين. مع أن من الطرفين مَن 
تجمعهم قومية واحدة» وعلى هذا فالقوم في الآية هم امم امون المهتدون به 
جزاو ارك راي باحر مسرن كر لقره بسكي ان 
ف فولته ان : لإِنَّمَذِهٍأ متك أمَةَ وَاحَدَة وَأَنَا ره م فَاعْبْدُون 7#. 

ج-ان هذه الآية نزلت في المدينة ‏ قيل بالإإجماع مما يؤكد أن (القوم) 
لا يقصد منه قريش أو أهل مكة با لخصوصء كم ان ارادة خصوص العرب 
ترفضه الشواهد التاريخية التي تؤكد ان الرسول يله لم يكن يتعامل بهذا المنظار» 
فلم يكن يفرّق بين الروم وعرب الشام. ولا الفرس وعرب العراق» بحيث لم 


(00") سورة الصف: /. 


(”) سورة البقرة: 7574. 
(:) سورةالمائدة: 8 .٠١‏ 
(0) سورة الانبياء: 97. 
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يفهم أحد آنذاك تَيَرْ العرب بالدعوة» خاصة أن المشاريع القومية لم تكن معروفة 
آنذاك» ولذلك أرسل النبي يليد رسائل الى الملوك غير العرب يدعوهم وشعوبهم 
فيها إلى الإسلام. 

د -إِنَ وجود العديد من الصحابة غير العرب مثل سلان الفارسي وبلال 
وصهيب وغيرهم ينفي هذا التمييز» خاصة سامان الذي كان مسيحياً موحداًء 
فلو لم يكن الإسلام ديئا أمياً م يكن هناك موجب لاعتناقه له. 


«الدرس 6"» 

الوه تعالل: ظوَمَذا اكتّاث : 
وَلتَنذْرَ أ الَْرَى و وَمَنْ حَوْهًا َالَذِينَ وو بالخ ثوب وم 
صَلاعِمْ ؛ حَافظونَ 00# 

وقريب منها في سورة الشورى: لوَكَذَِكَ أوْحَينَا إَيِكَ ُْآنَاعَرَبيَا 
تسَزِرَأمٌ الى ومن حَوْهَا وَتَيَمَ المع لار: نْب فيه فرِيقٌ في الجن 
وَْرِيقٌ في السّعير لاا 

رحد افق :لاخلا الرسدى 1ل 1ل سول كان إنذا اهل ك1 ومو ويا 
من هو قريب منهاء ولا يشمل غيرهم. 

والجواب عنها من وجوه.. 

أ- ان هذا يبتني على تفسير الحول بالقرب, مع أن القرآن استخدمه بغير 
ذلك ففي سورة الأحقاف: لوَلَقَدُ أَمُلَكُنَامَا حَؤْلك مّنَ الْقَوَى 74. 

قال الطبرسي: «معناه: ولقد أهلكنايا أهل مكة ما حولكم؛ وهم قوم 
)١(‏ سورة الأنعام: 47 


(؟) سورة الشورى: /,. 
(*) سورة الاحقاف: 77. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ا 0 


هزه وكانوااليهن وتوم ضاله بالمجرودوع لوط عل طريقهم إن الك : 
وكذا ق شدووة الستكوت: أو روا أنّا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً ويَتَسَطْفٌ النَّاسُ 
بعر 

ب الملحوظ في الآية أنها لم تعبر (مكة وما حوها) وهذا يكشف عن أن 
المنظار منها ليس هو البقعة وما يحميط بها جغرافياًء بل في كلتا الآيتين جاء التعبير 
ب م لْقَرَى #وكأنه لتأكيد مركزية «مكة» بالنسبة للبقاع الاخرى بسبب 
وجود الكعبة والبيت الحرام فيهاء والعرب تسمي كل أمر جامع يجتّمع عليه 
(أمأ): ولذا ورد عن ابن عباس أن سبب تسمية مكة بذلك أن الأرضين دخحيت 
من تحتها ومن حوطاء وقال أبو بكر الأصم: (سمّيت بذلك لأتّها قبلة أهل الدنيا 
فصارت هي كالأصل وسائر البلاد و القرى تابعة لها)”". 

فاختصاص هذا الاسم بمكة خير شاهد على عدم النظر إليها با اها بقعة 
معيّنة. بل المقصود منها المركز الذي يكون محوراً وقبلة لغيره؛ ويكون ما حوها 
هو باقي بقاع المعمورة. 

ج-إِنْ هذا التفسير يجعل الرسالة محدودة بحدود جغرافية ضيّقة» وهذا 
خلاف الضروري من سيرة الرسول يرلل والفهم العام آنذاك وتؤكده الشواهد 
الأخرى التي سوف نذكرها. 

د_لو فرضنا ظهور الآيتين في البقعة الجغرافية فتّد يكون من باب التأكيد. 
أو التدرج في الدعوة للاسلام باعتبار أثْهم كانوا المباشّرِين آنذاك» ومن المعلوم 
ان القرآن ابتنى على ملاحظة المناسبات والتأكيد على ذكر الخصوصيات. نظير 


(؟) سورة العتكبوت: /ا5. 


6 ل ا ا علوم القرآن دروس منهجية 


وي 4" قوله تعالى: لهو الذي بَعَت في الأميينَ 

ولا مَنْهُمْ 4'" على التفسبر القائل ا: ابم أغل مك ديع أن جور ة التمعة 
ا يستنكر ذلك أحد من المسلمين ولم يراوده تساؤل عن اختصاص 
الرسالة بأهل مكة. 

وتما يشهد بعدم ورود الآية الكريمة في مقام الحصر الحقيقي؛ قوله في 
آية سورة الشورى: وَتنذِرَيَْمَ الجمْع 274 حيث لا إشكال في أن الهدف من 
إنزال القرآن ليس مجرد الإنذار ليوم الجمع, وإنما هو من ضمن الأهداف من 
إرسال الرسل. 

هي إن فوالة سمال دز بن والذوة تومتو 5 الآ خوه # سل كل 
المتسبين للأديانَ السباوية أو هو لا يلتم مع اختصاص الرسالة بأهل:مكة ومن 
حولهاء خصوصا مع ندرة وجودهم في هذه المنطقة. 

الأمر الثاني: الأدلة والشواهد_القرآنية وغيرها_الدالة على أنمية الإسلام. 


وهي كثيرة جدأء منها: 
الحقولة كفال: لمُوَ ال ي أَرْسَسَل رَسُولَهُبالمدَى وَدِين الحَنَّ لِيظهِرَه 
عل ادن كل وى باه ويداً 4 واطايها ما ل سور اناري والهتك 


5 - 0 وه 6> أت 
١‏ يَائَمْلَ الكتاب قَدْ بجا سو لْنَايْيينُ لك عل فَثْرَة من 
الؤسْل 4”. ونظيرها كثير من الآيات التي تخاطب أهل الكتاب. 
وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة ةنس04 لوَمَا أَرْسَمْلَاكَ ! ع 
() سورة الشعراء: .5١5‏ 
(") سورة الجمعة: 7. 
("') سورة الشورى: /. 
(4) سورة الفتح: 58. 
(6) سورةالمائدة: .١9‏ 
(1) سورة سبأ: 74. 


القسم الثاني: النص القرانٍ ومضمونه الع ل ا م ال 0 
للْعَاكْينَ 4''ونحوهما كثير من الآيات التي تؤكد شمولية الرسالة الاسلامية. 


3 وو عوسي 


؛ - مشر برَسُولٍ ين من بَعْدِي اسم أحْمَةُ4'' ونحوها ممادل على 
بشيوقين العرب برساك 37+ 

- لوَكَانُوامن قَبلُ يَتَفتِحُونَ عَلَ الَذِينَ كَمَوُوأ74". حيث دلّت 
عل كتمول :وشا الغ ر العرت» .وان النهود كانو اير قيون عه 

١‏ - إن الدّينَ عند الله الإسْلام 04 .القن يُردِالله أن يديه َه يَفْرَحُ 
صَدرَهُ للإسلام 4 ونحوهامن الآيات. 

7 - لوقل لَلّذِينَ أَوتُوا اتات المت أ لمم فإ نْ أَسْلمُوا ققد 
دوا ون تانايك الْسَلامٌ4”” وكذاغيرها من آيات المحاججة 
وتحدّي أهل الكتاب,. مثل آية المباهلة. 


تعامل الرس ول يله مع أهل الكتاب ودعوته لهم باتباعه كى) دعا 


المشركين إلى ذلك. 
9 - موقف أهل الكتاب من الرسو ليله وتوجّسهم من دعوته؛ لعلمهم 
نه يستهدفهم في دعوته. 


١٠-إسلام‏ العديد من الصحابة تمن كانوا من أهل الكتاب ومن غير العرب 
كالنجائي وبلال وسلان وصهيبء, وكذلك غيرهم من الأجيال اللاحقة 
١‏ -رسائل الرس وليل إلى ملوك فارس والروم والحبشة» ودعوتهم 


.٠١ا/‎ : سورة الأنبياء‎ )١( 
." سورة الصف:‎ )6( 
.89 سورة البقرة:‎ )( 
.١9 سورة آل عمران:‎ )5( 
.١76 سورة الأنعام:‎ )5( 
.٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 


02 ههه هه ه000 ...000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
للإيهان برسالة الإسلام. 
١١‏ -الإخبارات الغيبية للرسو ليله عن دخول شعوب غير عربية في 
الإسلام. 1 
٠‏ _موقف الآئمة بام وعدم ردعهم عن الفتوحات_ رغم التحفظات 
على الواقع القائم وبعض المارسات خلال تلك الفتوحات_. 


الخلاصم 
١‏ -القرآن كتاب شامل وخالد وعالمي لا يقتصر على قوم أو شعب معين» 
كما دلت على ذلك شواهد كثيرة. 
"١‏ -إن شمولية القرآن لا تعني أنه فهرسة للعلوم؛ بل إن تطوّر العلوم 
لجهود البشرية على مرّ العصور. 
بعض الآيات التي قد توهم اختصاص القرآن بأهل مكة وحتى 
حوها أو بالعرب قد تمت معالجتها وتوضيح المراد منها. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 0 اا 


«الدرس 7» 


المبحث الخامس : إعجاز القرآن 

عندما نتحدّث عن انتساب أثر أو كتاب لش خص نعتمد على الدلائل 
التي تشهد لهذا الانتساب» وكذلك القرآن الكريم نعتمد في نسبته لله تعالى على 
مجموعة من الأدلة والقرائن ‏ وتعتبر أكثرها شواهد على إعجازه ‏ نذكر منها: 

١‏ -سمّو محتواه وانسجامه ورسالته مع صراط الله القويم المنسجم مع 
كاله المطلق» فعندما نراجع القرآن الكريم نجده يصب في هذا الاتجاه. فهو 
بين تمجيد وتوحيد لله تعالى واستعراض صفات كماله. ومئْه. ولطفه يعباده. 
وبين دعوة الناس بمختلف أساليب الترغيب والترهيب إلى صلاح أنفسهم 
ومجتمعاتهم؛ وبين رسم الخطوط التشريعية العريضة وأحيانا التفصيلية ‏ لحكمة 
أو ظرف خاص- المنسجمة مع الفطرة والطبيعة البشرية لترشد سلوك الإنسان 
في مواجهة الظروف التي يواجهها خلال مسيرة حياته. 

نكل ]يجان وتام وي ”تف كه قتسيور أن 1ه سال يمف رسب لا 
مرش دا للبشرية» فهل يتوقع من هذا المبعوث الإلهي مفهوماً أو ارشاداً أو 
مشروعاً يصطدم بتعاليم القرآن ويتنافى معه أو نلاحظ الانسجام الكامل بين 
المضمون القرآني ومشروع الهداية والإصلاح؟ 

حبذا لو تفرغ أحدنا في سبيل عقيدته ‏ وتأمل مع نفسه قليلاً حول 
النهج القرآني» ألا يجده دليلا كافيا على انتساب هذا الكتاب الكريم لله الحكيم 
العليم الرؤوف الرحيم؟ ومًا كَانَّ هَذًَا الهرْآنُ أن يُفْتَرَى من دُون لله 20 
هب أن صياغة هذا الدليل قد لا تكون صياغة جدلية تسكت الخصم المجادل» 


() سورة يونس: /ا. 


1 لمعه وم ع مهمومه ههه »0ه ...علوم القرآن دروس منهجية 
لكنا في عقيدتنا لا نتقيّد بمعايير الجدال والمخاصمة ‏ رغم أهميتها ‏ فا أكثر 
الخيارات المصيرية التى نختارها اعتمادا على قناعاتنا الخاصة المدعومة بالوجدان 
أو الفطرة أو الحدس لق 

١‏ قمة البلاغة باعتراف العرب المعاندين له رغم إبداعهم في هذا 
الجانب. وتأكيداً لصحة هذه الدلالة نلاحظ أن التحدي القرآني كان في مكة 
حيث كان المسلمون أقلية مضطهدة وكان هناك قلق كبير ينتاب كبار قريش 
من دعوة الرسولمَء فلو كان بإمكام التحدي لواجهوا نداء القرآن انوأ 
ِعَشْر سُوَّرِ ر مُمْلِهِ مُفتريَات 74 افو بشورةٍ مله ووأ من ن اش طَء 
من دون الله إن كُكُمْ صَاوقينَ 04 

ركان كا لكاي فوباروق اللالبرعل اللعتئ الكن وربداراف القران 
الكريم» فقد روى المؤرخون أن النبي ميلم أنزل عليه لحم * * نيل الْكِتَاب 
مِنَ الله الَِْيز الْعَلِيم * * عَافِر الذَّنب وَكَابِلٍ النّوْبٍ شَدِيدِالْعقَاب 74 قام إلى 
المسجد يقرؤها والولّيد بن المغيرة قريب منه فلم| فطن النبي مَل لاستماعه لقراءته 
أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم, فقال: والله. 
لقد سمعتٌ من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن 
لمعنه لطلة دوق اعلا 1ك كس ] ون اله لخدا ونه لمعاو 
وما يعلى [عليه]”'". 

وقدأشار الكتّاب والباحثون إلى جوانب متعددة في الفصاحة والبلاغة 
تيز بها القرآن نشير إلى بعضها: 

أ: الإيقاع الموسيقي المتميز المتعدد الأنواع والمتناسق مع الجو -كما عن 
000 
)١(‏ سورة يونس: 78. 
(”) سورة غافر: ١‏ -7. 


(4) انظر: مجمع البيان: ٠١‏ / 884. 


القسم الثاني: النص القرأني ومضمونه اموت العو تون تسسات اوه مص مدي له 
الموسيقار المعروف محمد حسن الشجاعي- أو الموسيقى الباطنية ى] يقول 
الأستاذ مصطفى محمود. 

ب) انه بيان على قدر الحاجة. يقول ابن عطية: (لو نزعت منه لفظة ثم 
أدير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجد). 

اج( انهلا يخلق عن كثرة الرد وطول التكرار..., كما أشار إليه كلام 
الإمام علي عاكّله. 

د) الروحانية العالية فيه؛ هذه الروحانية التي تنفذ إلى عمق سريرة 
الإنسان وتهرٌ وجدانه”"» حتّى ان كثيراً من اسرى الحضارة المادية المعاصرة 
آمنوا بالاسلام تأثرا بهذه الروحانية. 

"'-عدم تطور أسلوبه خلال (77) عاماء هي فترة نزوله؛ وهو أمر لا 
ينسجم مع طبيعة الإنسان التكاملية» ولذا نلاحظ الفارق الشاسع في المستوى 
الفني للشعراء والأدباء عندما نقارن بين بداية نتاجهم الأدبي ومرحلة تكاملهم. 
بين) لا نجد هذا التكامل في القرآن فلا نجد تطورا في السور المدنية عن المكية من 
ناحية الأسلوب والفصاحة والبلاغة. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه النقطة أنَا لانجد في القرآن تذبذباً في الأسلوب 
ولاضعفاً في بعض سوره وآياته. مكيّة كانت أم مدنية» وهذا أيضاً حالف 
للطبيعة البشرية المتأثرة بعوامل عديدة تنعكس على نتاجهاء خاصة الحس الأدبي 
والبلاغي المرهف الذي يتأثر بأدنى سبب. 

-من المعروف أن سمات ودلائل النبوغ تظهر لدى الشخص في سني 
حياته الأولى وبدايات الشبابء فلو كان القرآن من إنشاء النبي ييه لظهرت 
عليه :«لذئل عهنا البوغ في يذايسات حانه رامع به قومه تدك به العرب 
لاهتمامهم بهذه الظاهرة» خاصة ان سوق عكاظ كان في مكة مأوى الحجيج. 


(١)انظر:‏ تلخيص التمهيد: ” / 5 ومابعدها. 
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ولاكتس ب يَْطة مكانة مرموقة بين قومه وافتخر به أهله وعشيرته؛ وانهالت 
عليه الهدايا والعطاءات. خصوصاً مع ماعرف عن كفيله أبي طالب من الفقر 
والضيق المادّي. 

ولعل الآية الكريمة تشير إلى ذلك بقولها: قل لَّوْ ضّاء الله ما تَلَوْيهُ 
كم ولا أذراكُم بهََدْ لت فبكُم شم رامن قبل و4 
«الدرس 7» 


5 تنوع أساليب القرآن الكريم وبلوغه القمة في كل منها حيث نجد قمة 
البلاغة في السور ذوات الآيات القصار كما نجدها في ذوات الآيات الطوال؛ 
كذلك تشترك كل الآيات ‏ بمضامينها المتنوعة في الإبداع» سواء منها آيات 
الود والوعيد أم القصص أم التشريع أم مكارم الأخلاق أم العقائد وغيرهاء 
بين المعهود في الآدباء والبلغاء.. 

أولاً: أن يكون لإبداعهم مذاق واحد. فلكل شخص أسلوبه المتميز به 
حتى إن النقّاد والباحثين يعتمدون على هذه النقطة في نسبة القصائد والنتاجات 
الأدبية لأصحابها الحقيقيين. 

وثانياً: ان كلا منهم يحلّق في مساحة خاصّة, فقد قالوافي شعر امرىء 
القيس: ١يحسن‏ عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل»» وشعر النابغة عند 
الخوف» وشعر الأعشى «عند الطلب ووصف الخمر)»؛ وشعر زهير عند 
الرغبة والرجاء»”"؛ فكل شاعر يحسن كلامه في مجال فإنه يضعف في غير ذلك» 
أمَا القرآن فإنْه بلغ الذروة بأساليبه المختلفة وفي مساحات شتّى. وهذا مما ينفي 


كونه إبداعا بشريا. 


.١1:سنوي سورة‎ )١( 
. ١١5 /57 : التفسير الكبير‎ )( 


القسم الثاني: النص القرآنٍ ومضمونه 00000000 0 ا 

1 عدم الاختلاف والتناقض في المحتوى» وتظهر أهمية هذه النقطة مع 
ملاحظة ما يلي.. 

أ تشعب المواضيع والعلوم التي يتعرّض لماء حيث يشتمل على منظومة 
من العقائد والحكم ومكارم الأخلاق والقوانين» ويتضمّن القصص التاريخية 
وبعض الظواهر الكونية.. وغير ذلك. 

ب) نزول كثير من الآيات أو أكثرها من دون تهيئة مسبقة» أو تبعاً لحدث 
طارئ أو سفر أو حرب أو نحو ذلك ما لا يمسمح بالتمعّن ومراجعة النص 
السابق تجنّباً للوقوع في التناقض. 

ج) تكرر الحديث عن نفس المواضيع يع التي سبق التعرض لها في فترات 
زمنية متباعدة (" ما يجعله معرضاً للاضطراب والتناقض لو كان نتاجاً بشريا 
- وعدم الاقتصار في الحديث عن الموضوع مرة واحدة. 

د) صدوره من غير متعلم إذلم يعرف عن الرسول قبل البعثة يليد اهتامه 
بالدراسة والتعمق العلمي» فكيف يمكنه إبداع القرآن وما تضمّنه من علوم 
وتعاليم وغيرهاء فهو يتحدّث عن السمء والأرض والتوحيد والأخلاق 
والتشريع والتاريخ وغير ذلك؛ والى هذا د؛ تشير الآية الكريمة: إوَمًا كنت تَْلُو 
من قله من تاب وَكا تَطه يِينكٌ إذا اناب البطلُونَ 014 

بعد ملاحظة هذه النقاط الأريع ين يتضح الوجه في كون عدم الاختللاف 
والاضطسراب في القرآن ليسلا على ارتباطه باللة تعلل ومن أدلة إعجازه» كم 
أشارت إليه الآية الكريمة: لأَقَلا يديد ون الْقُدْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَبْرِ الله 
لَوَجَدُواْ فيه اختلافا ١‏ كثيرً94©. 


)١(‏ يلاحظ أن تدرّج نزول القرآن الكريم خلال عشرين عاماً أو أكثر يدفع شبهة كون مصدره 
بشريا من غير النبي 8 » مثل ما يدعيه البعض أن النبي يي قد استقاه من أحد أهل الكتاب في مكة. 
() سورة العنكبوت: 18. 

(') سورة النساء: 87. 


20100 16 

والبعض ممن ل ينتبه لهذه الخصوصيات الأربع لم يتفهم وجه كونه دليلا 
على الإعجاز» قال محمد عبدالعظيم الزرقاني: «ويلاحظ كذلك أن الاشتال 
على الحكم البالغة» وعدم الاختلاف والتناقض بين معانيه لا يصلح واحد منها 
أن يكون وجهاً من وجوه الإعجازء لأئّهه| لا يخرجان عن حدود الطاقة بل كثيراً 
ما نجد كلام الناس مشتملاً على حكم وسليأ من التناقض والاختلاف)7". 

وماأدري كيف يفهم الزرقانٍ معنى هذه الآية الصريحة في جعل عدم 
الاختلاف في القرآن دليلاً على أنّه من الله تعالى لا من البشر؟ ويبدو أنّه أخذ 
عدم الاختلاف بجردا عن الخصوصيات التي ذكرناها فلذلك لم يستوضح 
دلالته على الإعجاز. 

ومن كلام للإمام على كا في بج البلاغة: «وذكر أن الكتاب يصدق 
بعضه بعضاًء وأنّهِ لا اختلاف فيه فقال سبحانه: لوَلَوْ كَانّ منْ عند غَيْر الله 
لَوَجَدُوأ فيه اختلآفا كثي رآ 004». 


.517 / 7 مناهل العرفان. ج:‎ )١( 
تحقيق صبحي الصالح.‎ 1١/14 (؟) نهج البلاغة»الخطبة:‎ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه امج و لحارم اج ع لو و ا 1 


«الدرس 9» 


إخباره بالمغيبات» ويتضح وجه دلالة هذا الشاهد على الإعجاز من 
خلال ملاحظة ما يل: 

أ) إن المتمّزين بالإخبار عن بعض الأمور الغيبية والعلوم الغريبة من 
0 ونحوهم كانوا بعدد الأصابع ومعروفين على مستوى الجزيرة العربية 

جعهم العرب ويحكمونهم أحياناً في أمورهم, ولم يعرف عن النبي يانه كان 

0 بهم» ولو كان قد استقى علومه الغيبية من أحد هؤ لاء 
لفضحه هو ومن يختص بذلك الشخص. 

خصوصاً اهم كانوا بعيدين عن مكة بحيث يُقصَّدون بعناء» فليس 
من المعقول أن يرتاد على أحدهم شخص من أسرة معروفة متميّزة في مكة 
ويلازمه فترة طويلة من دون أن يعرف بذلك أحد حتى أقاربه وأهله. خاصة 
ل ل اي 

و ماقم إحراجاً عظيماء خسروا بسببها زعامتهم في قريش وعَزْلوا عن 

المجتمع المي وحوربوا على جميع الأصعدة؛ فلو كانوا قد اكتشفوا دجلا منه 
من خلال ارتباطه بالكهّان ونحوهم لنبذوه ولم يتحملوا المحنة العصيبة بسببه. 

وقد تنتّه الكاتب الإنجليزي (ه. ج. ويلز) لذلك حيث قال: (إِنَّ من 
أرفع الأدلة على صدق محمد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به» فقد كانوا 
ل ار بر 

ب إن النبي يله لم يحت ب بتحقق إخباراته الغيبية لاثبات صدق دعواه 
الرسالة الاهية» فلم تر إليه نفعا ولم تدعم سلطانه حين تحققهاء بل ان بعضها 
تحقق بعد وفاته يي ما يكشف يقيناً ان الإخبار بها لم يكن لمطامع دنيوية ‏ 


311 00 000000600000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
كم يفعل الكهنة والمرتبطون بعالم الجن ونحوهم_مثل إخباره بغلبة الروم في 
المستقبل - في بضع سنين عراواة «لاخريفل» يلين رلض فو الأنواناي ل 
يكن يخطر في بال أحد آنذاك» قال سبحانه وتعالى: «ألم * غلبت الرُومُ * ف 
أَذنَى الأض وَهُم من : بعد عَلَهِمْ سَسيفْاِبُونَ * في بضع سِننَ لله الأمرُ من 
بل وَمِن بعد ويَوْمَئِذَِفْرَحُ الؤْميُونَ * بتضر اللِّيَنصُرٌ من يَشَاءُ وَهُوَ لعزي 
الرَّحِيم * و عد الهلا يلف الله وده وَلكنَ كر اناس لَايغلَمُونَ 74 
فترى لسان الآية لسان الواثق المتيقّن الذي لا يقبل أي شك أو ترديد. 

وبالفعل تحققت هذه النبوءات الثلاث.. وهي: 

١‏ -غلبة الروم وانتصارهم على الفرس 

١‏ - إن هذه الغلبة كانت في أقل من عشر سنين طبقاً للتأريخ المحدّد في 
الآية 9 في بضع سِنِينَ4. 

؟-أما اقأزقت بترن اللإؤمين بص ران فى تسد الكبزى دول كران 
الرسول يل استثمر ذلك في مخاصمة المشر كين وتقوية حبته. 

ومن آيات الغيب هذه قوله تعالى: لوَإِدْ ُْنَانَكَ إِنَّ رَنّكَ د أحَاط 
اناس وَمَا جملا الوا الي أَرد اك اتناس وَالسّسَجِرَة الملْعُونَة 
في القْرْآنِ وَنُكَوُهُْ قا يَزِيدُهُمْ إلا طفيَانا كبيرا 4 ''. حيث روى جمع 

من المؤرخين والمفسرين_من الفريقين درون سن لآنةالكية ونين 
أمية”". حيث رأى النبي يله أولاد الحكم بن العاص ينزون على منبره 


.1-١ سورة الروم:‎ )١( 

1 سورة الإسراء:‎ )7١( 

(7) حكاه في الدر المتثور: 2/5 عن ابن جرير عن سهل بن سعدء وأيضاً عن ابن أبي حاتم 

عن ابن عمرء وأيضاً عن ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة» وأيضا عن ابن مردويه عن الحسين بن علي 

وأيضاً عن البيهقي في دلائل النبوة. وابن عساكر عن سعيد بن المسيب» وعن آخرين. ان المقصود 
من الشجرة الملعونة هم بنو أمية 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه مض و و سج اسه عا ابر 11 
فاغتَمٌ لذلك فنزلت الآية الكريمة في مكة» فصدّقها الزمن بعد حين؛ مع 
أن سيطرة الأمويين على الحكم لم تكن متوقفة حين نزول الآية الكريمة. 

أترى مثل هذه الإخبارات الغيبية تتناسب مع إخبارات الكهنة ومن 
شابههم؟! 

وهناك العديد من إخبارات الرس ول ,َيل غير القرآنية كانت من هذا 
القبيل حيث لم يستثمرها وإِنَّا شهد الزمن بصدقها فيم| بعد» كإخباره بأنّ عمارا 
تقتله الفئة الباغية وان آخر شرابه ضياح من لبن» وكان هذا الحديث من الحقائق 
الثابتة تاريخياً حيث بلغ حدا من الانتشار بين المسلمين بحيث أحرج معاوية 
عند مقتل عمار واضطرب جيش أهل الشام وكاد الأمر ينقلب عليه لولا حيلة 
صاحبه عمرو بن العاص حين)| خدع رعاة أهل الشام بقوله: «إنها قتل عمارأ من 
جاء به» محمّلاً الإمام عليا كَل مسؤولية مقعله(2. 

عودا على الموضوع نقول: بملاحظة هاتين النقطتين يتضح كيف تكون 
تلك الإخبارات الغيبية شاهدة على إعجاز القرآن وارتباطه بالله تعالى. 

8-اشتمال القرآن الكريم على أسماء وحوادث قديمة لم يتعرف عليها المجتمع 
المكي آنذاك؛ و بعضهالم تتعرض له كتب الديانات السابقة مثل قضية هود و صالح 
وبلقيس وسد مأرب ونحو ذلكء. بل حتى بعض ما تحدثت عنه المصادر الأخرى 
تناوها القرآن بدقة ومعقولية» وبعضها أكدتها البحوث والتحريات الحديثة. 

وقدذكرالمؤرخون تعاطف النصراني (عداس) غلام صفوان بن أمية وتأثره 
بلنبي محمد َي عندما أخبره يله عن النبي يونس بن متى طيخ ومس قط رأسه 
نينوى» حنيث فوجىء عداس بهذه المعلومات اليسيرة من عربي يعيش في مكة”", 
فكيف بالعدد الهائل من المعلومات التي تضمنها القرآن الكريم بمجموع آياته؟! 


)١(‏ انظر: تأريخ الامم والملوك للطبري:7/ 71 و 2794 وغيره. 
(5) انظر: الكامل في التاريخ : ” / 0 


34> ا 000000 علوم القرآن دروس منهجية 


»١ ٠ «الدرس‎ 


9 -اشتاله على منظومة عقائدية دقيقة ومنسجمة مع العقل والبرهان. 
خاصة مسألة التوحيد وبحوثها التي هي أهم قضية عقائدية شغلت فكر الإنسان 
واهتمامه» فقد طرحها الإسلام من خلال القرآن والسنّة بشكل دقيق سليم من 
كل إشكال وتهافت حتى انبهر بها العلماء في العصور المختلفة بهذا الطرح القرآني 
الدقيق» مع أن ذلك ما لا تستوعبه العقول والأذهان العادية للبشر» ولذلك نجد 
أن عدم استيعاب هذه الفكرة كانت مشكلة البشرية ومازالت» بمن فيهم اتباع 
الأديان السماوية التي حملت نفس الفكرة حيث ضَلَوا عنها بعد رحيل أنبيائهم. 
وسيطرت عليهم أفكار منحرفة » مثل فكرة الشريك وفكرة التجسيم وغير ذلك. 

فكيف يتصور أن إنساناً يعيش في تلك العصور المظلمة وفي ذلك المجتمع 
الجاهل المتوحش يتعامل بهذه الدقة مع هذه القضية الحساسة التي شغلت 
الفلاسفة والعلماء في كل عصرء فترى القرآن الكريم تحدّث كثيرا عن موضوع 
التوحيد وصفات الباري سبحانه بدقة متناهية من دون أن يحيد عن الحقيقة. 

٠‏ -التشريع الشامل لمختلف جوانب ال حياة» وشؤون الأفراد والمجتمع 
من الطقوس العبادية» والتشريعات في مجال العلاقات العامة والخاصّة؛ وتبذيب 
النفس» وغير ذلك؛ حيث لا يعقل أن يبتكر كلّ ذلك شخص قبل أربعة عشر 
قرناً ينتمي إلى مجتمع يتجذر التخلف في أعماقه. 

وقد تنه الكثير من الباحثين الغربيين وغيرهم إلى هذه النقطة بالذات 
فصارت من أهم ما يجذب المثقفين للإسلام في هذا العصر. 

وتبقى على العلماء مسؤولية التمعن في مصادر التشريع الإسلامي لو براز 
هذا الجانب المشرق من الإسلام؛ وطرح الحلول السليمة الكفيلة بحل المشاكل 


القسم الثاني: النص القرانٍ ومضمونه 01 شط و تجا سسسب الا ا ا 
المعمّدة التي تواجهها المجتمعات» من خلال فهم دقيق وواع لمصادر التشريع 

١‏ -_وهناك شواهد أخرى على ارتباط القرآن بالله تعالى نذكر منها.. 

أ) مبجموعة آيات العتاب التي يلوح من بعضها الشدة التي كان 
الرس ول عَيْلةفي غنى عنها ‏ لو كانت من إنشائه ‏ عل أَنْه ييل لم يستثمره لإثبات 
صحة دعواه حتى تفسّر على أئْها مقصودة له. نخص بالذكر الآيات المدنية 
المذكورة التي نزلت في أوج قوة النبي ييه حيث لم يكن في حاجة لمثل هذه 
الأساليب لتدعيم سلطته. 

ب) اختلاف مضمون القرآن وطبيعة سلوك النبي تَيلالمختلفين تماما عن 
مضمون كلام أصحاب العلوم الغريبة وسلوكهم. 

ج) ماعرف عنه يلق من أنه الصادق الأمين قبل دعوته» ولذلك صدّقه 
أقاربه والمحيطون به وتحمّلوا الشدائد في سبيل ذلك. 

د) بعض المواقف الحازمة التى تكشف عن الارتباط بالله تعالى مثل 
موضوع قبلة المسلمين وتبدلها من ب الملمدس إلى الكعبة» ففي مكة وبداية 
الدعوة حيث كان يفترض - من منظور مصلحي ‏ جذب القرشيين إلى الإسلام 
ججعلت القبلة إلى بيت المقدس مما أثار غيظ المكيين حيث طعنهم في أقدس رمز 
عندهم؛ والذي كان أهم مصدر لوضعهم المعنوي والمادي المتميّز» بالإضافة إلى 
أنه كان خلاف رغبتهيَيل -ى) دلت عليه الآية الكريمة في| بعد_. 

وني المدينة حيث كان يفترض - كذلك ‏ جنب أهل الكتاب وضرب 
مصالح أهل مكة أرجعت القبلة إلى الكعبة تا يكشف عن أن أمر التشريع 
المذكور لا يخضع للرغبة البشرية» وإنما هو تابع للإرادة الإلهية رعاية لمصالح لا 
يعرفها غيره تعالى. 


ه ) كشف العديد من الآيات القرآنية عن حقائق علمية أثبتها العلم 


5" لمم ء ههه همه 0 000000000600000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
الحديث. وهو ما يعبّر عنه بالاعجاز العلمي”'". ونؤكد هنا على أهمية الاعتدال 
والموضوعية وعدم تحميل الآيات القرآنية خلاف ظاهرها لمجرد تطبيقها على 
مقولة أو نظرية علمية حديثة . لأن القرآن كتاب هداية وليس كتاباً جامعاً 
للنظريات العلمية التي هي شؤون بشرية. 

١‏ - ونضيف إلى الدلائل على صحة انتساب القرآن والرسالة الغراء 
لله سبحانه موقف الرسو لي وأهل بيته ليباه الصلب وتفانيهم ني سبيل هذا 
الدين العظيم مع علمه يَيلّبمصير أهل بيته المفجع -كما دلت عليه نصوص كثيرة 
ذكرها أيضاً من لم يكن من اتباع أهل البيت ليغ ”" - فلو م يكن محمد عي مرسلا 
ومرتبطاً بالله م يكن إقدامه على ما سيؤول إلى مقتل أسرته وذرّيته معقولا. 

ولا يحتمل في حمّه يله أن يكون على وهم وقناعة خاطئة. لأنه يلم يكن 
يعتمد على النظريات المجتّردة القابلة للخطأء بل يعتمد على مشاهدة الواقع 
العيني. وامتداداً موقفه يي مواقف أهل بيته يمام خاصة الإمام علي مه - 
واستقامتهم ومعاناتهم في سبيل الرسالة الإسلامية حيث بذلوا كل غال ونفيس. 


)١(‏ يُراجع ماكتبه بعض المتخصصين في المجالات العلمية والباحثين المعنيين مثل الدكتور موريس 
بوكاي ومصطفى محمود. وغيرهما. 

(١)الأمالي‏ للشيخ الطومسي: 6 مناقب آل أبي طالب 7:71 وكذلك تأريخ دمشق: 
14 0ه وتبذيب الكمال: 7/5 .5١8‏ 


القسم الثاني: النص القراني ومضمونه اواح يه وه ل قط دس ع احم 3654 كدع جه ع سوه ور فته لمعلاف العم عد 


''- عدم تطور إسلوبه 
؛ -نزوله على النبي يَرَلهُ بسن الأربعين 


أهم شواهد إعجاز القران -تنوع أساليبه 
١‏ - عدم الاختللاف 5 محتواه 
إخباره بالمغيّبات 


8 -اشتاله على أسماء وحوادث قديمة 
1-اشتاله على منظومة عقائدية دقيقة 


الخللاصىي 
١‏ -توجد العديد من الأدلة والشواهد على إعجاز القرآن وأنه كتاب إلهى 
أهها تسعة شواهد موضيحة آنفا. 
"١‏ تختلف وجوه الإعجاز فبعضها بلاغية» وبعضها يرتبط بمحتواه. 
وبعضها يرتبط بظروف نزوله. 


8 ااا اا 15700000 علوم القرآن دروس منهجية 


»١١ «الدرس‎ 


وهذا من أهم ما اهتم به الباحثون في علوم القرآن. 

وقبل البحث في ذلك لابد أن نمرّ على معاني التحريف الأربعة وتحديد 
الموقف من كل واحد منها.. 

المعنى الأول: التحريف في تفسير الق رآن الكريم» بمعنى حمل الآيات الكريمة 
على غير معناها الحقيقي» كى| يفعل الظالمون وأعوانهم» وأهل البدع والمنحرفون 
حيث يفسّرون الآيات القرآنية بغير معانيها تبعأ لأهوائهم أو آرائهم المنحرفة. 

قال ابن منظور: والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن معناه 
والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه» كما كانت اليه ود تغيّر معاني التوراة 
بالأشباه» فوصفهم الله بفعلهم» فقال تعالى ليحرفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِهِ 07# 

وهذاالمعنى من التحريف لا يشك أحد من المسلمين في تحققه قديأ 
يخلارتا وقد ورد ذمٌ هؤلاء المحرّفين والتحذير منهمء قال الإمام علي َكَل في 
نبج البلاغة: «الى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالاء ليس 
فيهم ساعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا ساعة أنفق بيعاً ولا أغلى 
ثمناً من الكتاب إذا حرف عن مواضعه..206 وقال حلفي وصف أهالي بعض 
الأزمنة المستقبلة: «وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تل 
حق تلاوته» ولا أنفق (أي أروج) منه اذا حُرّف عن مواضعه...0”". 
(0) تصنيف نبج البلاغة: 7١17‏ » الطبعة الثانية. 
(7) المصدر: .5١9‏ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه اماما حا ا 
وفي رسالة الإمام محمد الباقرءكة إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه» ”". 

المعنى الثاني: استبدال بعض الكلمات القرآنية بغيرهاء بمعنى أن بعض 
الكلهات الموجودة في المصحف الفعلي قد ضعت بدلاً عن كلمات أخرى في 
القرآن النازل على الرسول جل . 

روح وك صر ا واي اا بارا ررد 
ان المسلمين لم يلتزموا بمضمونهاء وسنشير هنا إلى بعض النصوص المذكورة.. 

١‏ -ما حكاه البخاري وغيره عن عمر أنه كان يقرأ سورة الجمعة (فامضوا 
إلى ذكرالله) بدلاً من لقَاسْعَوًا إِلَ كر اللَ4”" وأنه كان يعتبر الثانية منسوخة 
دك ساو 

١‏ -روى أبو جعفر الطبري واخاكم السابوري رضحت -عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: ليا أيه لين آمنُوا لا َدْحُلُوا يونا ع رك 
ميا جه يلوو امهو 
ال 00 

المعنى الثالث: ادعاء الزيادة في القرآن الموجود. 

وقد اتفق شيعة أهل البيت ّم على رفض التحريف المذكور, وأمًا علماء 
الجمهور فرغم ادعائهم الإجماع على رفضه أيضاء إلآّ ان مراجعة آرائهم وما 
نسبوه لبعض الصحابة ينافي ذلك. 

فمن ذلك البسملة فإها رغم ثبوتها وكتابتها_-في فواتح السور - ووجود 


(١)|صول‏ الكافي: 57/ "57١‏ . حديث ١5‏ . 
(5) انظر: الجامع الصحيح : 5 / .7١8‏ 
() سورة النور: /737. 

(؟) جامع البيان: /١8‏ 4 


7 ههه 00006000060 000000000000006 علوم القرآن دروس منهجية 
العديد من الروايات على كونها من القرآن منهاء ما أخرجه ابن خزيمة والبيهقي 
في (المعرفة) بسند صحيح عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «استرق 
الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم)0”" إلا انهم 
مع ذلك اختلفوا في كونها من القرآن الكريم أو انها زائدة فيه وفضل بعضهم 
بين بسملة سورة الفاتحة وغيرهاء فزعم أنها جزء من الفاتحة دون غيرهاء وقد 
منع مالك من قراءتها في الصلاة في الفاتحة وغيرها””. 

ومنها: ما نسبوه لابن مسعود من أنه أسقط سورة الفاتحة من مصحفه”". 
وأنّه كان لا يرى المعؤّذتين من ضمن القرآن الكريم وأنه كان يقول: «لا تخلطوا 
بالقرآن ما ليس منه؛ انها ليستا من كتاب الله إنا أمر النبى أن يتعوّذ مبماء وانّه 
كان لا يقرا بها في صلاته)”). 1 

وحكى ابن حجر أن الرازي وابن حزم أنكرا صحة هذه النسبة إلى ابن 
مسعود. لكنه أصرٌ عليها قائلا: «والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا 
يُقبل» بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل»©. 

وقال الدكتور محمد حسين الصغير_متحدثاً عن رواية اسقاط سورة الفاتحة 
- : «ويبدولي ان الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملة وتفصيلاًء للاءهام ‏ بدافع 
سيامي ‏ بأن عدم اشراكه عند جمع المصحف _كى) يدعى ‏ كان لهذا وأمثاله»”". 

المعنى الرابع: ادعاء نقصان المصحف الموجود عن القرآن النازل على 
الرسول طَل. 


(١)الاتقان‏ في علوم القرآن: .١61/ /١‏ 

()انظر: بداية المجتهد: .١7577/١‏ 

(؟) انظر: الاتقان في علوم القرآن: ١‏ / 7714. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر: / / ١لاة.‏ والدر المنثور: 5/ .5١5‏ 
(5) فتح الباري: 48 / .01/١‏ 

(5) دراسات قرآنية: .١15١‏ الطبعة الثانية. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ماح ماع ل كرتو وا ل 71 


»١” «الدرس‎ 


الشبهة الأولى 

مجموعة كبيرة من النصوص التي رواها علاء الجمهور ومحدثوهم. 
نذكر منها: 

)١‏ مارواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب انّه قال.. «ان الله بعث 
محمد اطي بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم فعقلناها ووعيناهاء 
رجم رس ول الهج ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله والرجم في 
كتاب الله حق وعلى من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء.. ثم إِنَا كنّا نقرأ فيها 
نقرأ من كتاب الله: أن لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم - 
أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم -...2"00. 

؟) مارووه عن عائشة أمّها قالت: كان فيها نزل من القرآن عشر رضعات 
يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات يحرّمن» فتوفي رسول الله يِل وهن في| يقرأ 
من القرآن»)”". 

وقد روواعن عائشة قوها: «لقد نزلت آية الرجم والرضاعة. فكانتا في 
صحيفة نحت سريريء فلما مات رس ول الله يل تشاغلنا بموته فدخل داجن 


(١)الجامع‏ الصحيح: 4 / حديث 6٠‏ ورواه غيره أيضاً. 
(')المحلى: 979/١١‏ مسألة .١1481/7‏ 


7 مه مه 0000000000000 ...000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
فأتلفها»”". 

“3) ما رووه عن عبدالله بن عمر أنه قال: «لا يقولن أحدكم أخذت القرآن 
كله ما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير» ولكن ليقل: قد أخذت منه ما 
ظهر)”". 

) ما رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب: «القرآن ألف ألف حرف فمن 
قرأه صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من ال حور العين»”". 

وهذا يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن كما قيل -. 

) ما رووه عن أبي بن كعب أن رسول اللْهعَيلةَ قال له: إِنْ الله أمرني أن 
2 1 5 د 2 كته 7 ع 0 
أقرأ عليك فقرأ عليه للم يكن الذينَ كَمَرُوا منْ أَهْل الكتّاب 4 فقرأ فيها: 
إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية» من يعمل 
خيراً فلن يكفر هو. وقرأ عليه: ولو أنَ لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليها ثانياًء 
ولو كان له ثانياً لابتغى إليه ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب 
الله على من تاب7) 

3 ل 2 

5) قراءة أبي بن كعب : ١‏ إن السَّاعَةَ ءآنيّة أكادٌ أخفيهًا 4" من 

فكيف أظه ركم عليها»”". 


.77١8 /ا9 مسألة‎ /١ :لحملا)١(‎ 

(١)الإتقان:‏ 7/ 7ل. 

(") الاتقان في علوم القرآن: ١ 47 / ١‏ مطبعة أمير. 

(5 ) سورة البتنة : ١‏ . 

(5) صحيح الترمذي: 0 ا المناقب حديث: .58٠7‏ انظر: صحيح مسالم بشرح النووي: 
١5٠ /‏ كتاب الزكاة. حيث روى قريباً من ذلك عن أبي موسى الأشعري. بينا روى البخاري 
مضمون النصف الثاني من النص عن النبي 2 من دون أن يذكر انه من القرآن» وهو يشهدبا 
سنذكره من اضطراب هذه الروايات ورفضها. 

.١6 سورة طه:‎ )١( 


(0) انظر: هامش تلخيص التمهيد نقلاً عن ابن خالويه : .7٠01١ / ١‏ 


القسم الثاني: النص القرأني ومضمونه مم ات واو عم ا ال 1 

وهناك نصوص أخرى في هذا الباب امتلأت بها صحاح الجمهور 
وكتبيته: 

ورغم محاولة الكثير منهم تأويلها بأنها من باب نسخ التلاوة في زمن 
الرسو لتيل إلآانّ العديد من هذه النصوص لا تتحمل هذا التأويل لظهورهاء 
بل التصريح في بعضها بان هذه الآيات المزعومة كانت ضمن القرآن إلى ما بعد 
وفاة النبي لله . 

ويكفي في الجواب عن هذه الروايات ورفضها افتقار الآيات المزعومة 
للحد الأدنى ل ا ل 
فضلاً عن أن تر تقي إلى روعة القرآن الكريم ومكانته السامية التي حيّرت البلغاء 
وأهل الفصاحة على مرّ العصور, حتى قال عنه الوليد بن المغيرة المخزومي: «ما 
هذا من كلام الإنس ولا من كلام الجن, والله إِنْ له لحلاوة» وإِنْ عليه لطلاوة» 
وَإن أغلاة لكهر وإن أسغله لمغدق» وإنه يعلو ولا بيعل غليه؟00. 

وهذا يشهد بأن هذه الروايات ‏ رغم ورودها في صحاح الجمهور- 
من عبث الرواة أو دمسائس المحرّفين والطغاة. وان عجزهم عن مجاراة القرآن 
الكريم مضمونا وأسلوباً خير شاهد عل تميزه واعجازه لاقل لين اجَمَتِ جْتَمَعَتَ 
الإنش وَاِنُ تل أن نوأ بل ذا الْقُْآنِ ليون ْله ولو كَنَ 
1 بَعْضْهُمْ يتفض طَهيرً4". 

واكك بعد العاف جوم انق ع السو ها ةا 
معترفاً بعدم جدوى تأويلها بنسخ القرآن مثل السرخسي_بالنسبة لبعض ما 
ادعي كونه من نسخ الحكم والتلاوة ‏ والجزيري والسايس والعريض. 

قال السرخسي: لا يجوز هذا النوع من النسخ نس خ الحكم والتلاوة- 


. 4/7 / 5 : تفسير ابن كثير‎ .150 / 3٠١ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.848 (؟) سورة الاسراء:‎ 


و ممعم ه ه0060 .000000000000006 علوم القرآن دروس منهجية 
عند المسلمين» وقال بعض الملحدين ممن يتسكتر بإظهار الإسلام ‏ وهو قاصد 
إلى افساده ‏ هذا جائز بعد وفاته ميك أيضاً واستدل في ذلك با روي أن أبا بكر 
الصديق كان يقرأ ٠لا‏ ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم» وأنس كان يقول: قرأنا 
في القرآن «بلغوا عدا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» وقال عمر: قرأنا آية 
الرجم في كتاب الله ووعيناها. وقال أبي بن كعب: «إِنّ سورة الأحزاب كانت 
مثل سورة البقرة أو أطول منها».. والشافعي لا يُظن به موافقة هؤلاء في هذا 
القول» ولكنه استدل بم| هو قريب من هذا في عدد الرضعات. فانّه صبمح ما 
يروى عن عائشة: وإِنّ مما أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن», 
فنُسخن ب«حمس رضعات معلومات»» وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة 
رسول الله عل. 

قال: والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى إن نَحنٌ نا الذَكْرَ 
وَإِنَالَهُنَافِظونَ04". . وقد ثبت انه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد 
وفاة رسول الله يَيل ولو جوّزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز 
ذلك في جميعه» فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شىء مما ثبت بالوحي بين الناس في 
حال بقاء التكليف. وأي قول أقبح من هذا؟!". 

وقال الجزيري.. فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدّثون من روايات 
الآحاد المشتملة على أنْ آية كذا كانت قرآناً ونسخت. على أن مثل هذه الروايات 
قد مهّدت لأعداء الإسلام ادخال ما يوجب الشك في كتاب الله من الروايات 
الفاسدة. فهذه وامثاله من الروايات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار 
الآحاد فضلاً عن كونه ضاراً بالدين ‏ فيه تناقض ظاهر 9) 


8 سورةالحجر:‎ )1١( 
./4-178 / 7 أصول السرخسى:‎ )١( 
الفقه على المذاهب الأربعة با‎ )( 


القسم الثاني: النص القرآنٍ ومضمونه المو وكا نل سابال واواف اممو اال رات 8 ا 


«الدرس ؟ »١‏ 


الشبهة الثانية 
مجموعة من الروايات المروية عن بعض الصحابة أو ائمة أهل البيت هبام 
التي توحي بوقوع التحريف. وهي مختلفة في دلالاتهاء لذلك نذكرها بأقسامها: 


القسم الأول: الروايات التي تس تخدم لفظة التحريف. وهي عشرون 
رواية "2 منها: 

١‏ ماعن على بن إبراهيم القمي» بإسناده عن أبي ذر قال: «لما نزلت هذه 
الآية يوم يض وجُوةٌ وَنَسْوَدُ وجُوة4”" قال رسول اللهمَي: ترد أمني علي 
يوم القيامة على حمس رايات ثم ذكر ان رسول الله َيِه يسأل الرايات عم| فعلوا 
بالثقلين ‏ فتقول الراية الأولى: أما الأكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورناء وأما 
الأصغر فعاديناه وابغضناه وظلمناه. وتقول الراية الثانية: أمّا الأكير فحرّفناه 
ومرّقناه وخالفناه» وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه. 

١‏ ماعن ابن طاووس والسيد المحدّث الجزائري بإسنادهما عن الحسن 
بن الساهري في حديث طويل ان رسول الله ييل قال الحذيفة _فيما قاله في من 
يبتك الحرم ‏ : «انّهِ يضل الناس عن سبيل الله ويحرّف كتابه ويغيّر سنّتي». 

'' ما عن سعد بن عبدالله القمي» بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر عصلاقال: «دعا رسول الله يلد فقال: «أيها الناس ان تارك فيكم الثقلين» 
ما ان تمس كتم بها لن تضلوا كتاب الله وعترتي» والكعبة البيت الحرام» ثم قال 
(١)انظر:‏ البيان: 57 7. 
() سورة آل عمران: .١٠١5‏ 
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أبو جعفر عكك: أمَا الكتاب فحرّفواء وأمًا الكعبة فهدمواء واما العترة فقتلواء 
وكل ودائع الله قد نبذوا منها قد تبروا». 

؟ - ماعن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي َل قال: 
يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عرّ وجل: المصحف. والمسجد. والعترة» 
يقول المصحف يا رب حرّقونيٍ ومزقوني» ويقول المسجد يارب عطلوني 
وضيّعوني» وتقول العترة يارب قتلونا وطردونا وشردونا. 

ما عن الكافي والصدوق بإسنادهما عن علي بن سويد قال كتبت إلى 
أي الحسن موسىطْلكهِ وهو في الحبس كتاباً... إلى أن ذكر جوابه كاه بتهامه. 
وفيه قولهءكل: أؤتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه. 

5 ماعن ابن شه رآشوب بإسناده عن عبدالله في خطبة الإمام 
الحسين لاني يوم عاشوراء وفيها: إِنَّا أنتتم من طواغيت الأمّة وشذاذ 
الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرّفي الكتاب. 

ماعن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبداللأعبىء قال: قال أبو 
عبداللهعك: أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عرّوجل عن مواضعه. 

ويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الروايات على التحريف فنقول : 
أمَا الرواية الأخيرة فهي تشير إلى بعض علاء العربية الذين كانوا يتلاعبون 
بالنصوص القرآنية على أساس اجتهاداتهم في علوم العربية» وتشير روايات 
الجمه ور إلى وجود هذه الفكرة لدى البعض. وربّه| انتتشارهاء وفي بعض 
نصوصهم نسبتها إلى عدد من الصحابة والتابعين.. 

منها: ما أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس الّه كان يقرأ (أفلم 
يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس حميعاً). 

قيل له: انّه في الملصحف لْأأَقَلَْ يتس »4 قال: أظنّ الكاتب كتبها وهو 
ناعس» وقال ابن جريح: زعم أحن كارن اها في القراءة الأولى «أفلم 


القسم الثاني: النص القراني ومضمونه م قف قاور ايو تمي اماق ماطس اف ا 
يتبين02' قال ابن حجر هذا الحديث رواه الطبري بإسناد صحيح. كلهم من 
رجال البخاري)”". 

ومنها: ما زعمه عروة بن الزبير بشأن اللحن في الآيات الثلاث التالية: 

- في سورة طه: 17: إن هَذَانِ لَسَاجِرَان4. 

1 في سورة امائدة: 34: لإ اذِنَآمُوا وَالَِينَ ُو وَالصَايئِينَ». 

في سورة النساء: ١15‏ نكن لَاسِحُونَفي العم مث هوَالمؤْمنُونَ 
يؤْمُونَ )نل ليك وَمَا أَنزِلَ من ِلك وَالقِيمِينَ الصََّةوَامْنُونَ ارا 4. 

قال: سألت عائشة عن ذلك فقالت: يا بن اختى» هذا عمل الكتّاب أخطأوا 
في الكتابة» قال جلال الدين السيوطي: إسناد ويد عل ارا الي 

وعسن أبي خالد قال قيل لأبان بن عشمان كيف صارت #وَالقِِمِينَ 
الصَّلاة4 وما بين يديها وما خلفها رفع؟ قال: من قِبّل الكاتب» كتب ما قبلهاء 
ثم سأل المملي: ما اكتب قال: اكتب المقيمين الصلاة» فكتب ما قيل له”. 

وهناك روايات عديدة تؤكد أن بعض علا)ء العربية كان يطبق اجتهاده 
على القرآن » ومن الواضح أن هذا سلوك غير سليم يؤدي إلى التحريف وتغيير 
النص القرآني اعتماداً على رأي شخصي لا يستند الى حجة معتبرة. 


.٠١ 5 / 1١7 جامع البيان:‎ )١( 

() فتح الباري: 8 / 87. 

( الاتقان: ١‏ / 187 . الطبعة الاولى . 
0 المصاحف للسجستاني: 737. 
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وأما باقي النصوص المتقدمة التي قد يستدلٌ بها على تحريف القرآن 
فنقول: ليست تلك النصوص واضحة الدلالة على ذلك؛ بل في بعضها دلالة 
واضحة على ان المراد من التحريف حمل الآيات على غير معانيها» خصوصا أنه 
معنىّ شائع للتحريف, ى) ذكره بعض اللغويين؛ قال ابن منظور : «والتحريف 
في القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن معناه» والكلمة عن معناها وهي قريبة 
الشبه» ى) كانت اليهود تغيّر معاني التوراة بالأشباه»”". 

وقد أخذ هذا عن كتاب العين للخليل» حيث لم يذكر غيره". 

وما يشهد على انسجام ما في هذه النتصوص مع التحريف في المعنى أي 
حمل الآيات على غير معناها أمران: 

الأول: ان هذه الروايات واردة لبيان انحراف بعض الفئات عن مسير 
الحق الذي رسمه الله سبحانه؛ لذلك اعتَّير في الحديث الثاني وصفاً لمن يبتك 
الحرّم. فينطبق على حرف اللفظ عن معناه» الممسجم مع إضلال الناس وتغيير 
السئة الواردين في الحديث المذكورء دون التغيير في اللفظ الذي لا يؤثر على 
المعنى الأساس. 

الثاني: ان تحريف الكتاب مقرون في هذه النصوص بالمعاصي التي تنسجم 
مع الانحر اف. مثل معاداة أهل البيت ظِبَّام وقتالهم؛ وإضلال الناس عن سبيل 
الله وتغيير السئّة» وغير ذلك مما أشارت إليه النصوصء دون المعاصي المجرّدة 
التي لا ترتبط بذلك مثل الفحش في القول وأكل الميتة ونحو ذلك» وهو شاهد 
(١)انظر:‏ ترتيب كتاب العين: ١17/7‏ مادة حرف. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 1 ا 
على أن المقصود من التحريف هو ما يرجع للمعنى الموجب للانحراف. لا جرد 
تغيير اللفظ مع بقاء المعنى» ى| تضمنته بعض روايات التحريف. 

وقد أشارت بعض النصوص صراحة إلى ما ذكرناه من معنى التحريف. 
وأن هؤلاء المنحرفين لم يحرّفوا اللفظ القرآني» مثل ما رواه الكليني بإسناده عن 
الإمام الباقرعّك9 أنه كتب في رسالة إلى سعد الخير: "وكان من نبذهم الكتاب 
أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده. فهم يروونه ولايرعونه. والجهال يعجبهم 
حفظهم للرواية» والعلماء يحز:هم تركهم للرعاية»'"". 

القسم الثاني : مجموعة الروايات التي دلت على أن بعض الآيات القرآنية 
فد ذ كرت نيه أسي ف اكد نم0 

منها: رواية الكليني”" بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عَلْحن. 
قال: «ولاية علي بن أبي طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله 
رسولا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه. صل الله عليهما والهم|». 

ومنها: رواية العيائبى بإسناده عن الصادقعجّل: «لو قرئ القرآن كما 
أنزل لألفينا مستين». - 

ومنها: رواية الكليني والعياثي عن أبي جعفرعَكَل عن ابن عباس» 
وفرات بن إبراهيم الكوفي عن الأصبغ بن نباتة: 

قالوا: قال أمير المؤمنينءميك9: «القرآن نزل على أربعة أرباع» ربع فيناء 
وربع في عدوناء وربع سئن وأمثال» وربع فرائض وأحكام. ولنا كرائم القرآن». 
)١(‏ روضة الكاني: 4 / 51 حديث 15. 
(1) هذه أهم الروايات التي استغلها المرجفون والمتعصبون لتمزيق وحدة الصف الاسلامي 
وتشويه مذهب أهل البيت مله سوف يتضح الموقف السليم فيها والفهم الصحيح هاء كما 
سنشير إلى مجموعة من النصوص المشاببهة لها المروية عن بعض الخلفاء والصحابة والتابعين. 
(1) إن محرد وجود روايات معيّنة في المصادر الحديثية الشيعية لا يعني التزام مؤلفيها بمضمونبهاء 
لأن مفهوم «الكتاب الحديئي الصحيح» غير موجود ف الثقافة العلمية الشيعية؛ خاصة مع وجود ما 
يعارض تلك الروايات في نفس الكتاب. كها سنشير إليه خلال هذا البحث. 
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ومنها: رواية الكليني أيضاً بإسناده عن أبي جعفر كَل قال: «نزل 
جبرئيل مهذه الآية على محمد ييه هكذا: وإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنافي 
علي فأتوا بسورة من مثله». 

ومن ذلك ما روي من اضافة لفظ «في علي» في آية البلاغ من سورة المائدة 
ويمكن المناقشة في دلالة هذا القسم على التحريف بوجوه. 

الأول: ان الزيادة في النص الأخير لا تنسجم مع الآية نفسهاء إذ الآية نزلت 
تحديا للمش ركينبإتيانهم بسور مماثلة لأية سورةمن القرآن.حيث احتجت بعجزهم 
عن ذلك على صدق الرسو ل وَل في دعواه الرسالة» فلا معنى لإقحام تلك الزيادة 
- في علي - فلا بد أن يكون المقصود من الرواية على فرض صدورها ‏ مجرّد 
تطبيق الآية على الإمام علي عَِكة لا نزول النص باسمه. 

الثاني: وجود بعض الشواهد والنصوص على عدم وجود أسماء 
أهل البيت لِيمّل في نص القرآن» مثل صحيحة أب بصير المروية في الكاني 
قال: سألت أبا عبداللهطِيِك عن قوله تعالى :#يَا ايا الّذِينَ آمنُوأ أطيعُوأ 
لله ويم وأ الرَسُولَ وَأوْلي لمر منَكُمْ4: قال : فقال: «نزلت في علي 

نون ظاليه وو سبي واتلشيية مه وولف ل زف االتسنامن يقر لون قن 40ل 

يسم علي وأهل بيته في كتاب الله عرّوجل؟ قال: فقالكت: «قولوالهم: إن 
رسول اللْه يي نزلت عليه الصلاة» ولم يسسّم الله هم ثلاثاً ولا أربعاء حتى كان 
رسول الله ييل هو الذي فسّر لهم ذلك. ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 
أربعين درهماً درهم حتى كان رسول الله يَيلهَ هو الذي قسر ذلك لهم..)”". 

وتؤكد ما ذكرناه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عي ا 
تعالى بشأن علي 52لا إأمَّنْ هُوَ هو ان نت آناء الئل سَاجدا وقَائِا يْذَرُ الآخر 


(0) سورة النساء: 09. 
(0) الكاني: /١‏ 5857 حديث .١‏ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه لب ا م د ابه اا سكس اح اعد ار 


وَيَرججو وَحْمَة رَبّه قل هَلْ يسوي الَّذِينَ يَغلَمُونَ (أنحمداً رس ول الله) 
َلَِينَ َاَعْلمُونَ (انْحمداً رس ول الله وآنه ساحر كذّاب) إن يَتذَكرُ أولُوا 
الألباب»2. 

ثم قال: أبو عمدالله عيكله: «هذا تأويله يا عمار)". 

وكذلك رواية الكليني وغيره لآية البلاغ في سورة المائدة من دون زيادة 
لفظ «في علي » ى| ستأتي الإشارة إليها. 
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الثالث: ما تقدمت الإشارة إليه من بعض الروايات التي تنفي التحريف. 
مثل النص الذي رواه الكليني عن الإمام الباقرءكحّلافي رسالته إلى سعد الخير. 
وفيها: اوكان من نبذهم الكتاب أتهم أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده». 

الرابع : ان التحريف لو كان ثابتا لاعترض الإمام علي مكل وأصحابه على 
القوم ى| واجهوهم بالاحتجاج بالأحاديث النبوية في فضائل آل البيت َل 
وإمامتهم ‏ كحديث الغدير وحديث الطائر المشوي ‏ ووردت نبذة منه في كتب 
لوو 

خصوصا أنَ القرآن كان له حفظة ‏ كلاً أو بعضاً ‏ وقد انتشر هؤلاء في 
ربوع الدولة الإسلامية المترامية» وكان كثير منهم يوالي الإمام عليات فكيف 
م تحفظ الآيات المحرّفة المزعومة؟ خاصة أن روايات التحريف بالنقيصة تدل 
على تحريف كثير من الآيات» فكيف يمكن التلاعب بهذه الكمية الكبيرة من 
الآيات مع وجود الحافظين والكاتبين لها؟! 


() الكاني: 48/ 4 »35١‏ حديث 155. 
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الخامس : ان الرجوع للنصوص الواردة في سسبب النزول أو النصوص 
التفسيرية ينفي فرضية التحريفء اذ لا يظهر فيها أية اشارة للأجزاء المقتطعة 
من الآيات. بينم| نجد كثيراً من هذه النصوص تضمّنت تفسير جموعة كبيرة من 
الآيات أو نزوها في حق أهل البيت هما حتى انعكس ذلك وعلى نطاق واسع 
في كتب الجمهور ولدى رواتهم رغم معارضة السلطات لذلك. فلماذا خفيت 
كل تلك النصوص المزعومة دون هذه؟! 

القسم الثالث: الروايات الدالة على وقوع التحريف بتغيير أو اضافة أو 
حذف بعض الكليمات... 

)١‏ قال السيوطي: «وأخرج ابن شاهين في السنّة عن اسماعيل بن مسلم قال: 
في حرف أب بن كعب «غير المغضوب عليهم وغير الضالين. آمين. بسم الله00". 

)١‏ ماحكاه البخاري وغيره عن عمر انّه كان يقرأ آية سورة الجمعة 
(فامضوا إلى ذكر الله) بدلاً من قَاسْعَوًا إلى ذكر ه04 

وروى البيهقي في سننه عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر بن 
الخطاب «ولشنه يقرؤها إلا (فامضوا إلى ذكر الله... أنبأنا الشافعيء أنبأنا سفيان 
بن عيينة» فذكره بنحوه) والمشكلة أن الرواية تتضمن أنه كان يراها ناسخة 
للنص المتداول في المصحف : #قَاءك_- شحعؤا إل ذكر الله 5 التو لصيف وه را 
أخرى للآية. 

*') قال السيوطي: «أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وعبدالله بن أحمد في 


.١7 /١ المنثور:‎ ردلا)١(‎ 


(1) انظر: الجامع الصحيح : 7/ .١١8‏ 

() سنن البيهقي : / /731ء وروى ابن شسبه عن إبراهيم عن خخرشة بن ارق قال: رأى معي 
عمر بن المخطاب «ؤلئنه لوحاً مكتوباً فبه «إِذَا نودي لِلصَّلَاة من يَؤْم الْحمْعَة انعا إل كر لَه 
فقال: من أمل عليك هذا؟ قلت: أبي بن كعب. فقال: إِنَ أب كان أكرأنا للمنسوخ. اقرأها (فآمضوا 
إلى ذكر الله). تاريخ المدينة: ١١/7‏ . وحكاه السيوطي عن أبي عبيد في فضائله» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف. انظر: الدر المنثور: 7/ 519. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ا لا ل 1 
زوائد الزهد وابن أبي داوود وابن الأنباري معأ في المصاحف. وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» عن عمرو بن دينار قال: سمعت عب دالله بن الزبير يقرأ (في جنات 
يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم في سقر) قال عمرو: أخبرني لقيط 
قال سمعت ابن الزبير قال: (سمعت عمر بن الخطاب يقرؤها كذلك)0"'. 

رواج ص ينيع الو جر اعم بوك (والسابقون الأولون 

من المهاجرين الذي اتبعوهم بإحسان) فقال أب و السَابمو نَالأَوّلُونَ 
مِنَ الهَاجرِينَوَالأنصَار وَالَّذِينَ اله تَبَعُوهُم بإخسان» فقال عمر مؤلئته : 
(والسابقرن الأولو فى الهاخرين الاين التموهه بإتجبان) وقال غير عت ” 
أشهد انَ الله انزهها هكذاء فققال ابي حولئعنه : أشهد ان الله أنزلهها هكذا ولم يؤامر فيها 
الخطاب ولا ابنه)”). 

4) ما عن العيائئى عن هشام بن سالم» ٠»‏ قال: سألت أبا عبد الله يكيم 
عق فو لستغال: إن الله اصْطْقّى آم ونُوحسا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عهْرَانَ عَلَ 
الْعَالمينَ4””. قال: «هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين» فوضعوا اسرماً مكان 
اسم أي أنهم غيّروا فجعلوا آل محمد آل عمران”؟؟. والجواب عن هذه الروايات 
وأمثالها بوجوه: 


(١)الدرالمنثور:‏ 5/ 586,. وانظر: كنز العال: 7 / 695. 

(5) تاريخ المدينة: ؟/ 7٠/٠١‏ . بيننا حكى السيوطي عن ابن جرير وأبي الشيخ عن محمد بن كعب 
القرظي ما يدل على تنازل عمر عن إصراره على قراءته وان عمر قال لأبي بن كعب عندما خالفه 
في قراءته: «أنت أقرأت لهذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها.من رسول الله9؟ قال: 
نعم. قال: لقد كنت أرى أن رُفعنا رفعةً لا يبلغها أحد بعدنا! فقال بي تصديق ذلك في أول 
سورة الجمعة لوَآكَرِينَ نَم يَْحَفُوا يي وفي سورة الحشر 9وَالَذِينَجَاؤُوا من بَمدِهمْ 
يوون رَبَْا افِرْ نا وَلِخوَانا الذِينَ سَبَقوتً بالإبَانِ4 ومن الأنفال لوَالَذِينَ آمُوا من بعد 
وَهَاجرُوأ وَجَامَدُوا مَعَكُمَ فَأوْلَيْكَ نكن 4 . الدر المتفور: */797. والغريب أن يخطأ عمر في 
هذه الآية الواردة في السابقين من المهاجرين والأنصار وتابعيهم. ٠»‏ والتي يفترض الوضوح فيها. 
(7"') سورة آل عمران : *77. 

(5) البيان: 707. 
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الأول: أنها ضعيفة السند» ى) أشار إلى ذلك السيد الخوئي هله . 

الثاني: أنها مخالفة للكتاب والسنّنة ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في 
القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف. قال السيد الخوئي طللّه : 
«وقد ادعى الاجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن وتمن ادعى الاجماع 
الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من الأعاظم قدس الله 
أسرارهم)”". 

الثالث: أن سورة الفاتحة تتوقف عليها صحة الصلاة» فكيف نفترض 
خطأ المسلمين في قراءتهاء خصوصاً أن التحريف في الرواية المزعومة مجرّد تغيير 
ألفاظ لا يؤثّْر على المعنى» فلا داعي له؛ وكيف سكت المسلمونء والأئمة عن 
ذلك وجرت سيرتهم على الخطأ؟ 

وكذلك سورة الجمعة التي اعتاد الممملمون قراءتها يوم الجمعة كيف لم 
يحفظها غير عمره والأغرب من هذا ادعاؤه نسخهاء من دون أن يعرف ذلك 
المسلمون؟! وما أدري كيف يعالجها علماء الجمهور حيث وردت في كتبهم 
المعتبرة؟! 


.5867 :نايبلا))١0(‎ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه تجا لمجا خا اوضع ا ا 3 


»١5 «الدرس‎ 


الرابع : وجود روايات عديدة عن أهل البيت طِيبّامُ في تفسير هذه السور 
والآيات من دون هذا التغيير المزعوم. 

منها: ما رواه في إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين كا في تفسير سورة 
الفاتحة إلى أن قال: «وأمًا قوله ولا الضَّالَينَ4»...إلن”". 

وكذلك ما رواه في الكافي عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عله «والذين 
كفروا أولياؤهم الطواغيت»”' فإنّه معارض ببعض النصوص الواردة في 
تفسير آية الكرسي من دون هذا التغيير منها: ما جاء في تفسير القمي عن الإمام 
الرضاءت (وَالَّذِينَ كَمَرُوا أولِيَآوُمُمُ الطاعُوتٌ..© ©. 

وكذلك ماروي عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عا يقرأ هذه الآية 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين» قلت: ليس يقرأ 
هكذاء فقال: أدخل حرف مكان حرف”). 

فإنه معارض با رواه الكليني بسنده عن جابر عن أبي جعفر علكل. .. 
قول الله عزّوجِلَ أإِنَّالله اضْطَفَى آَمَ وَنُوحاً وَآلَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَك 
العَاكينَ 4 

وكذا ماروي من إضافة لفظ «في علي» في آية البلاغ من سورة المائدة» فانّه 


(١)البحار:‏ 2176/47 وتوجد هذه النصوص في علل الشرائع وعيون أخبار الرضاءتَاه وغيرهما. 
(١)الكاني: /١7‏ 789. 

() تفسير القمى: 4/,. 

(4) تفسير فرات بن إبراهيم: 18. 

."8١ /4 الكاني:‎ )6( 
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معارض بنصوص عديدة لهذه الآية من دون هذه الزيادة منها: ما رواه الكليني 
بسند معتبر عن الفضلاء ا ل 2.. فأوحى 
لله عروجل إليه لي يا سول بَُْمَا نل إِلَيِكَ من ” َيه ِكَ وَإنََ تفْعَلُ ق) 
نت ِسَاهوَاَْصمك بِنَ اناس 4 7" نصدع بأمرالهتعال ذكره 2 

كل هذا يؤكد ان تلك الزيادات يقصد منها مجرد التفسير أو التطبيق. 

الخامس: يلاحظ انْ بعض النصوص أشارت إلى هذه الزيادات ضمن 
تفسير الآيات لا أنها جزء منهاء فيكون ما تعارف من اقحام التفسير في النص 
هو السبب في الالتباسء فبينم| نرى في مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي 
عبدالله 0 في قول الله عرّوجل لسَحُيطْوٌَقُونَ مَا بَخْلوأ به من الزكاةإلى 
« يوم الْقيامَة4. ْ 

نجد في نص آخر تصريحاً أن هذه الزيادة للتفسير لا أنّها جزء من الآية» 
وولاكاتي واه كردي بطر يتين بع رين عن لمدبين مسا قال الت 1" 
عبد اسيك عن قول الله عزّوجلٌ لسَحْطوَقُونَ ما يلوأ به يَمَ لقا م5 7 
فقال: ايا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إل جعل الله عزّوجلٌ ذلك 
يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب» 
ثم قال: «هو قول الله عرِّوجلَ: لسَيُطوَقُونَ ما بَحِلو بِهِيَْمَ الْقيَامَة4 يعني ما 
بخلوا به من الزكاة)9). 

فنجد تصريحاً في هذا النص بأنّ فقرة «من الزكاة» تفسير لا جزء الآية. 
بينها يوحي النص الأول أنها من ضمن الآية. وكأنه بسبب إقحام التفسير في 
كتابة النص آنذاك» ىا نلاحظه في المخطوطات القديمة. 
(؟) الكاني: 4/ ."8١‏ 


() سورة آل عمران : ١8٠١‏ 
(5) الكاني: 5/ 507 باب منع الزكاة حديث ١‏ , وانظر: حديث .٠١‏ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 1 1[ [ز[ز1ز[ز1[ز1[1[ [ [ [ ا 10 
وهناك مجموعة من النصوص أشارت إلى هذا التعارف والتحذير منه. 
فقد ذكر أبو حمزة: أن إبراهيم النخعي رأى في مصحفه فاتحة كذا وكذا. فقاللي: 
امحه» فإِنْ عبدالله بن مسعود قال: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. 
وذكروا أن الرسو لتيل قال: «اخلصوا القرآن وامحضوه»”'". 


معاني التحريف المتصوّرة 
١-التحريف‏ في التفسير ”-استبدال كلمات بأخرى ١١‏ ”-التنقيصة : - الزيادة 


. خ١ علوم القرآن عند المفسرين:‎ )١( 
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«الدرس 7٠ا١»‏ 


موقف المسلمين من فكرة التحريف 
١‏ موقف علماء العامة 

قدّمنا سابقاً ان كثيراً من علماء العامة ومحدّثيهم اعتمدوا على روايات 
وردت في صحاحهم وكتبهم الروائية المعتمدة حول بعض أقسام النسخ في 
القرآن» وأوضحنا سابقا أن مقتضى تلك الرؤايات هو تحريف القرآن» يك 
نسبت إلى بعض الصحابة ادّعاء أن هناك بعض الآيات قد خذفت بعد وفاة 
الرسو لعل مثل آية الرجم, وآية الجهاد. وآية الفراش وغيرها”". 

بل في بعضها انه قدذهب منه قرآن كثير«". وفي بعض تلك الروايات مايدل 
أن القرآن الموجود أقل من ثلث القرآن الكامل”".. إلى غير هذه من الدعاوى 


الباطلة7. 
"١‏ موقف علماء الشيعة 
عُرف عن علماء الشيعة رفضهم لفكرة التحريف بكل أشكااء ونشير إلى 
بعض تصريحاتهم في مؤلفاتهم: 


(١)انظر:‏ كتاب صيانة القرآن من التحريف: .١69‏ وما بعدها. 

(؟)الاتقان: 7 / 7ل. 

.١98 / ١ الاتقان:‎ )9( 

(5) انظر: صيانة القرآن من التحريف: /2161 وما بعدها ولاحظ ما قدمناه في موضوع نسخ التلاوة 
وفي بحث التحريف. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه تحط ا اما ساعان ابراه دوفن لقو و1 

أ) الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحمسين الصدوق (ت: 
0ه ): قال: «اعتقادنا ان القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد ييل هو 
ما بين الدفتين» وهو مافي أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... قال: ومن نسب 
إلينا أنا نقول انه أكثر من ذلك فهو كاذب)7". 

ب) الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت: 41١7‏ ه) قال: «وقد قال 
جماعة من أهل الإمامة: انه لم ينتقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة؛ ولكن 
حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عَيهُ من تأويله وتفسير معانيه على 
حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي 
هو القرآن المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً... قال: وعندي ان هذا القول 
أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل» 
وإليه أميل. 

قال: وأمًا الزيادة فيه فمقطوع على فسادها إن اريد زيادة سورة على 
حد يلتبس على الفصحاء فانّه متناف من تحدّي القرآن بذلك» وإن اريد زيادة 
كلمة أو كلمتين أو حرف أو حرفين» ولسسّت أقطع على كون ذلكء بل أميل إلى 
عدمه وسلامة القرآن عنه. قال: ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن 
محمد عييه)<". 

ج) الشريف المرتضى على بن الحسين علم اللمدى (ت: 575 ه) قال- 
في رسالته الجوابية الأولى عن المسائل الطرابلسيات _: «ان العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة 
واشعار العرب الممسطور فَإِنْ العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته؛ وبلغت إلى حدٌ لم يبلغه فيها ذكرناه» لأنَّ القرآن معجزة النبوة ومأخذ 


.95- 97 اعتقادات الإمامية  المطبوع مع شرح الباب الحادي عشر:‎ )١( 
.05-55 أوائل المقاللات:‎ )0( 
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العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء الممسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته 
الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته 
فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد... 
من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية'' لا يعتدٌ بخلافهم, فإنَ الخلاف ني 
ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتهاء 
لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته”". 

د) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: 47٠‏ ه) قال: 
«وأما الكلام في زيادته ونقيصته فمما لا يليق ببذا الكتاب المقصود منه العلم 
بمعاني القرآن. لأنَْ الزيادة منه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر أيضا 
من مذهب المسلمين خلافه» وهو الآليق بالصحيح من مذهبنا»””". 

ونلاحظ نظيرهذه الكلمات لدى كثير من علماثنا السابقين واللاحقين منهم: 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: /4 04ه) صاحب تفسير مجمع 


البيان . 
والعلآمة الحلي جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الحل (رت: 5الاه). 


والمحقق الثاني على بن عبدالعالي المعروف بالكركي (ت: ٠945ه).‏ 

والمحقق الأردبيل (ت: 997ه). 

وشيخ الفقهاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت: 778 اه). 
)١(‏ وهم فئة من أبناء العامة. قال الجرجاني: «وسميت الحشوية حشوية . لأنهم يحشون الأحاديث 
التي لا أصل لا في الأحاديث المروية عن رسول اللَهبَيٍ قال : «وجميع الحشوية يقولون بالجبر و 
التشبيه وتوصيفه (تعالى) بالنفس واليد والسمع والبصر. وقالوا: ان كل حديث يأتي به الثقة من 
العلماء فهو حبّجة أيَا كانت الواسطة» بحوث في الملل والنحلء للسبحاني: ١714 / ١‏ . 


(1) مجمع البيان: »١6 / ١‏ ضمن الفن الخامس. 
() التبيان: ١‏ / “ء طبعة النجف. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 71 امك اتاب تع سام م 1 
وكذلك حفيده الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت: 1717/7 ه). 
والشيخ البهائي محمد بن الحسين الحارثي العاملي (ت: 77١٠١ه).‏ 
والفيض الكاشاني محمد بن المحسن (ت: ٠9١٠١ه).‏ 
والحرّ العامل محمد بن الحمسن بن على صاحب كتاب وسائل الشيعة 

ْ ١ .)ه١٠١: (مت:‎ 

والمحقق السيد محسن الأعرجي (ت: 11711١ه).‏ 

والحجة الشيخ محمد جواد البلاغي (ت: 1107ه). 

والعلآمة السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي (ت: ١1/1‏ ه). 
والعلامة السيد محسن الأمين العاملي (ت: ١/1١1١ه).‏ 

والمرجع الديني الفقيه السيد محسن الحكيم (ت: ٠179ه)2".‏ 
والفيلسوف المفسّر الشهير السيد محمد حسين الطباطبائي (ت: 5٠7‏ ١اه).‏ 
والمرجع الديني المحقق السيد أبو القاسم الخوئي (ت: 517١ه).‏ 
وقائد الثورة الإسلامية الراحل السيد روح الله الموأسوي الخميني 

(ت: 509١ه).‏ فقد ذكر عنه تلميذه «ان الواقف على عناية المسلمين بجمع 

الكتاب وحفظه وضبطه قراءةًٌ وكتابة يقف على بطلان تلك المزعومة. وما 

ورد فيه من أخبار حسبا تمسَكوا اما ضعيف لا يصلح الاستدلال به أو 
مجعول تلوح عليه إمارات الجعل» أو غريب يقضي بالعجبء أمّا الصحيح منها 
فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وان التحريف النَّ)ا حصل في ذلك لا في لفظه 


وعباراته»”" . 


)١(‏ جاء ذلك في جواب محفوظ عندنا على سؤال وجّه لسماحته مبذا الخصوص. 
)١(‏ تبذيب الأصول تقرير الشيخ جعفر السبحاني: 7 / 156. 


دك اما طن ا ل وه وت وأو ور 1ج 2ه قات او حو عق اموا 41 نو ووه موجه وه قاع والدادو وا 2 علوم القرآن دروس منهجية 
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وبرغم هذه الكلمات والمواقف الثابتة في نفي التحريف الهؤلاء الأعلام 
وغيرهم من علاء الشيعة قدي وحديثاً نجد بعض من أعماهم الحقد والتعصب 
الطائفي عن رؤية الحقيقة والموضوعية العلمية فنسبوا لعلماء الشيعة الأباطيل 
والأكاذيب. 

من هؤلاء القاضي أبو بكر الباقلانٍ حيث نسب القول بالتحريف لشيعة 
أهل البيت بام (0. 

وكذلك ابن حزم الظاهري حيث يقول: ومن قول الإمامية كلها قدي] 
وحدركا أن القر اق كذل نه قدها لبس قم وقد دهن ينه كل ورد لله كير 
حاشا علي بن الحسين (الشريف المرتضى) وكان إمامياً يظاهر بالاعتزال مع 
ذلك. فانّه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله» وكذلك صاحباه ابو يعلى ميلاد 
الطومي وأبو القاسم الرازي”". 

وعلى غراره تحدّث ابو الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط في كتابه 
(الانتصار»» والقاضي عبدالجبار المعتزلي حيث يقول _عند كلامه عن انحاء 
الخلاف في القرآن الكريم _: (منها) خلاف جماعة من الإمامية الروافض الذين 
جوّزوا في القرآن الزيادة والنقصان, وقالوا: انه كان على عهد رسو الله مله 
اضعاف ما هو موجود فيا بينناء وحتى قالوا: ان سورة الاحزاب كانت بحمل 
جمل؛ وانّه قد زيد فيه ونقص وغيرٌ وحرّفء وما أتوا في ذلك إلا من جهة 
)١(‏ نكت الانتصار: 0٠١-962‏ )و717-79. 


.١87 / ١ الفصل في الملل والنحل:‎ )١( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه تج ا ال الو سا مض و اامقه ا ا 1 


الملاحدة الذين أخرجوهم من الدين من حيث لا يعلمون”". 


نلاحظ كيف يهاجم شيعة أهل البيت طبلا ويتهمهم هذه التهمة 
الفضيعة اعتماداً على أكذوبة نسبها إليهم من دون تحرّج ولا تحقيق» رغم مواقف 
وتصريحات علماء الشيعة منذ القديم على نفي التحريف. خاصة الزيادة التي 
أجمعوا على نفيهاء بل ان ما نسبه للشيعة من وحي خياله المريض نجده موجوداً 
لدى بعض علاء السنّة» يروونه عن عمر بن الخطاب على ما أخرجه الطبراني 
عنه «القرآن ألف ألف حرفء فمن قرأه صابراً محتسبا كان له بكل حرف زوجة 
من الحور العين2”'©. وهذا الرقم يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن_على ما قيل-. 

انلكف مور لخدن اهارن ان تبعل ا 
رواه أحمد بن حنبل ‏ وصححح ابن حزم النسبة إلى أي بن كعب معتبرا الإسناد 
إليه كالشمس لا مغمز فيه”". 

وزو عغزوة بن الرزبو عن غائقية أعا قالت : ذكاتك سحورة الآاحرات 
ثقرأ في زمن النبي مائتي آية» فلم| كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلآ ما هو 
الآن)© , 

وحكى السيوطي عن ابن الضُريس بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ل ا ات 4 210 
الرحيمء اللهم إِنَا نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك الخير ولا نكفرُك. ونخلع 
ونترك من يعجزك». 

وفيه: اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونس جدء وإليك نسعى ونحفدء 
نخشى عذابكء. ونرجو رحمتك. إن عذابك بالكفار ملحق. 
(؟) الاتقان: ١‏ / 117 الطبعة الثانية مطبعة أمير. 


(9) انظر: المحلى: /1١1١‏ 77. 
(4) دراسات قرآنية : 177 » نقلاً عن الاتقان للسيوطى: ؟ / 4٠‏ . 


4 ا ااا علوم القرآن دروس منهجية 

وأخرج الطبراني ‏ بسند صحيح _عن أبي إسحاق قال: أمَّنا أمية بن خالد 
بن أسيد بخراسان, فقرأ مهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك. 

وتسمى هاتان السورتان المزعومتان بسورتي «الحفد» و «الخلع»؛ ولذلك 
نسب لمصحف أب أنه ١١5‏ سورة”". 

إذن كان أحرى بالقاضي عبد الجبار أن ينسب الخروج عن الدين لغير 
الشيعة بدلاً من أن يفتري عليهم. 

والغريب أن آفة العصبية والعمه عن رؤية الحقيقة الواضحة بقيت 
تلاحق بعض الكتاب المعروفين في العصر الحديث رغم وضوح ورسوخ أسس 
البحث العلمي الذي لا يسمح بنسبة قول لشخص من دون الرجوع للمصدر 
الأصلي» فضلا عم| اذا كانت النسبة لفئة عريضة من العلاء المنتشرة مؤلفاتهم في 
بقاع المعمورة. 

فنجد الكاتب المصري مصطفى الرافعي يقع فريسة للتعصب الأعمى 
فيقول: «أما الرافضة أخزاهم الله فكانوا يزعمون أن الققرآن بدّل وغيّر» وزيد 
فيه ونقص منه وحرّف عن مواضعه وأن الامّة فعلت ذلك بالسنن أيضا. وكل 
هذا من مزاعم شيخهم وعالمهم هشام بن الحكم لأسباب لا محل لشرحها هناء 
وتابعوه عليها جهلاً وحماقة»”". 

من يصدّق ان كاتباً وأديباً معروفاً يجري على قلمه هذا السباب وهذه 
الأكاذيب؟ لولا اتها العصبية التي تعمي وتصم! لإإِنَّ شَّرَ الدَّوَابّ عندَ الله 
الصِّحٌ 4 الذينَ لأَيَعْقَلونَ 4 7 / 

وقد قدّم هؤلاء خدمة كبيرة لبعض المستشرقين في مسعاهم للطعن في 
)١(‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن: .١7١ /١‏ 


(1) اعجاز القرآن: 157. هامش رقم 1. 
(”) سورة الانفال: 77. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ا م ا و اق 
الإسلام ورموزه» ومنها التشكيك في سلامة القرآن الكريم مستغلين ما ينسبه 
أمثال الباقلاني وابن حزم والقاضي عبدالجبار المعتزلي والرافعي وغيرهم من 
القول بالتحريف للشيعة؛ ويضيفون إليه أباطيل أخرى ليستنتجوا عدم سلامة 
النص القرآني..يقول المستشرق الشههير «اجنتس جولد زيهر» في مفتتح كتابه 
«مذاهب التفسير الإسلامي»: فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافا على أنّه نص منزل أو موحى به يقدم نضّه في أقدم عصور تداوله مثل 
هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات» كما نجد في نص القرآن”". 

وقال في موضع آخر من كلامه: ويمسود الميل عند الشيعة_على وجه 
العمومإلى أن القرآن الكامل الذي أنزله الله كان أطول كشيراً من القرآن 
المتداول في جميع الأيدي... انهم يعتقدون من سورة انها كانت تعدل سورة 
البقرة المشتملة على 187 آية» وسورة النور كانت تحتوي على أكثر من ٠٠١‏ أآية 
وسورة الحجر كانت ١9٠‏ اية. 

ولأجل أن يدعم فكرته الخبيثة تلك يجعل محور دراسته عن كتب التفسير 
الشيعية كتابين أحدهما ينتهج نهج التفسير بالمأثور هو التفسير المعروف ب «تفسير 
القمي» المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي (ت: 79 اه ). 

وثانيهم|: تفسير يتخذ منهج التأويل الصوفيء وهو كتاب «بيان السعادة 
في مقامات العبادة». 


ولأجل أن تنضح الحقيقة سوف نتحدث ‏ بإيجاز عن هذين الكتابين. 


.5 مذاهب التفسير الإسلامى:‎ )١( 


045 لاما قا اممف و لوقه شعي لوده هر فاه ها ع ده و ونع جاه قار اه انف واه واه و6 يده بون د كن ها نس بن علوم القرآن دروس منهجية 


»١95 «الدرس‎ 


أمَا التفسير المتداول اللمسوب للقمي ففيه خلط واضطراب. وقد قيل: 
نه تلفيق من املاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم. وما 
رواه التلميذ نفسه بسنده الخاص عن أب الجارود زياد بن المنذر السرحوب 
(ت:١16ه)_وعن‏ مشايخه بل يبدو أن صاحب التفسير المطبوع حالياً ليس 
هو أبا الفضل العباس. لأنْ التفسير يبتدئ بقوله «حدثني أبو الفضل العباس 
بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفرعَلِصَلهِ قال حدثنا أبو الحسن 

فبالإضافة لعدم وجود ذكر للعباس بن محمد في الأصول الرجالية, لا 
يعرف الشخص الذي يحدّث عنه. 

وبعد هذا التوضيح نعرف أنه لا يمكن الاعتاد على هذا التفسير 
المطبوع”". وان محتواه لا يعبّر عن رأي الشيعة الإمامية. 

وأما كتاب «بيان السعادة في مقامات العبادة» فمؤلفه قطب من أقطاب 
الصوفية» وهو سالطان محمد بن حيدر البيدختي الكنابادي» زعيم فرقة انعمة 
اللهي» الملقب -في الطريقة ‏ بسلطان علي شاه كان من مواليد سنة (65١؟١‏ ه. 
ق) وقد فرغ من تأليفه عام (١١1١ه)‏ وطبع الكتاب لأول مرة عام 17١5‏ . 
ونسخ الكتاب مبذولة يجدها الطالب في عامة المكتبات”". 

لكن هذا المستشرق الباحث الدقيق والأمين! ‏ لأجل أن يعطي 
)١(‏ انظر: كليات في علم الرجال: 77١-7١9‏ وصيانة القرآن من التحريف: .7729-71١‏ 
(؟) صيانة القرآن من التحريف: 45. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ماع ا و و ار ل ا 
(١71ه-‏ 977 م) ليرجعه إلى بدايات القرن الرابع الهجريء ولكي تنطلي لعبته 
هذه حرّف اسم المؤلف إلى سلطان محمد بن حجر البجختيء حتى لا يفتضح 
بمراجعة كتب تراجم الرجال حول اسم المؤلف”". 

غنعا هذه الآمانة الغلسنة ١!‏ 

وليت الأمر اقتصر على هذا المستشرقء بينم| نجد كاتباً (مسلا) هو 
الشيخ خالد عبدالرحمن العكي ‏ المدرّس بدائرة الافتاء العام بدمشق ‏ يرتكب 
نفس الأخطاء الفضيعة تقليدا وتبغية لهذا المستكرق من دوق بضيزة: فإنه - 
بعد أن ينتقد الاتجاه الشيعي في التفسير ‏ يذكر أنْ أقدم تفسير شيعي هو تفسير 
جابر الجعفي المتوق سنة .١1١18‏ ثم يجيء تفسير (بيان السعادة في مقام العبادة») 
للسلطان محمد بن حجر البجختي وقد انتهى منه سنة 27١١‏ وتفسير القمي في 


القرن الرابع”" 
ولا مهنا الآن التعقيب على باقي كلامه بعد أن عرفنا وزنه العلمي 
وتقليده الأعمى للمستشرق المذكور. 


ثم نختتم تعليقنا على ما نسبه هؤلاء الجهلة والحاقدون لشيعة أهل 
البيت يهل فنقول: بأتهم مع اعترافهم بكون مؤلف الكتاب من الصوفية كيف 
يعتبرون رأيه معبّرا عن رأي الشيعة» مع وضوح أن الذوق الصوفي لا يعبّر عن 
أصحاب المذهب الذي ينتمي إليه صاحبه الصوفي سواء كان سننيا أم 0 


(1) سن عير اللمقرك أن نقار ع (ن٠ ١‏ خحظ اه قدت متنافة من :وان قصيده إذ كنل سسييع بالشلة 
له اس ل لد سس و ا الس 
مؤلّفات القرن الرابع ؟!. 

50 ا‎ 
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44 ههه ه 000060666600 ...علوم القرآن دروس منهجية 
لكنه التعصب الذي يعمي ويصم!”". 

إذن عرفنا الرأي السائد بين علماء الشيعة في نفي التحريف عن القرآن 
زيادة ونقيصة على مرّ العصور المتتالية» لكن في عهد قريب التزم بعض المحدّئين 
بفكرة النقيصة في القرآن معتمدين على ظواهر بعض الأخبار المروية في المصادر 
الحديثية» والتي لم يعمل على طبقها جل علماء الشيعة خلال العصور المختلفة. 
ونلاحظ في طريقة هؤلاء - شأن غيرهم من أهل الحديث إلغاءهم دور العقل 
وابتعادهم عن التحقيق والتنقيح في الأخبار» حتى ذكر بعضهم أن «ماتعارض 


)١(‏ والمؤس ف ان ذيول هذه الفكرة السخيفة ما تزال تلقى بظلالها على بعض الشخصيات في هذا 
العصر الذي انفتحت فيه الشعوب والثقافات على بعضهاء حتى ان علال الفاسي من الشخصيات 
المعاصرة في المغرب العربي- عندما زار إيران كان يبرع عند تجواله في مديئة (قم) إلى ملاحظة نسخ 
القرآن الموجودة التي يراهاء وعندما زار ساحة السيد محمد حسين الطباطبائي أخذ يلاحظ نسخ 
القرآن الموجودة في مكتبته» فقال له السيد: اتها الاستاذ كأنك تبحث عن (قرآن الشيعة)؛ لأني 
لاحظتك تفحص نسخ القرآن الموجودة أينما حللت. فقال الفامي : أحسنت. بلى لعن الله الاستعهار 
الفرنسي والمستشرقين الغربيين حيث أشاعوا في شمال أفريقيا ان قرآن الشيعة يختلف عن قرآن أهل 
السنة» وانا عندما حللت في ايران لاحظت عشرات النسخ من القرآن في طهران ومشهد وقم في 
المكتبات ومحلات بيع الكتب ودققت فيها فلم أجد أدنى تفاوت بينها مع باقي نسخ القرآن, والآن 
عرفت مدى فاعلية خطة هؤلاء ‏ الغربيين-في التفريق بين المسلمين. (انظر: طبقات مفسرين شيعه 
.)88-48/١‏ 

ويجدر بنا أن نتساءل هل ان هذه الخطة الاستعمارية جاءت من فراغ؟ أو ليس تعصب 
بعض المسلمين وافتراءاتهم خلقت الأرضية المناسبة لهم؟! 

وهل يليق (بالعلاء والمثقفين) وهم على اعتاب القرن الحادي والعشرين_أن تنطلٍ 
عليهم هذه الخطة وما تحمله من فكرة سخيفة» وهم يشاهدون عشرات الملايين من شيعة أل 
البيت شيل منتشرين في البلاد التي يحكمها غير الشيعة؛ فكيف لم يستطع هؤلاء الحكام_ب) يمتلكونه 
من إمكانيات_الكشف عن هذا القرآن المزعوم؛ خاصة ان شيعة أهل البيت يا يقفون في مناطق 
عديدة من العالم في مواجهة قوى الكفر العالمي بقدراتها الهائلة وبمسعاها الحثيث في تمزيق شمل 
المسلمين وتشتيتهم؟!! 

والغريب انه بينم يتهم شيعة أهل البيت يلظ بهذه الفرية الباطلة نجد بعض بلاد المغرب 
العربي تلتزم مصحفاً على قراءة (ورش) يختلف جزئياً عن المصحف المنتشر بين المسلمين بقراءة 
عاصم., والذي منع تداوله في كثير من البلدان الإسلامية؛ ومع ذلك لا يتهمون بالتحريف واختلاق 
مصحف آخرء وما أدري كم كان حجم النّهم على اتباع أهل البيت«ايَاه لو كان حكام دول المغرب 
العربي منتسبين إليهم؟! 


القسم الثاني: النص القرأنٍ ومضمونه الح ا لاما معو ا وا ا 1 
فيه محض العقل والنقل من غير تأييد بالنقل فهذا لا نرجح فيه العقل بل نعمل 
بالنقل»”'". 

وجرى عل هذا المنوال المحدث النوري الحسين بن محمد تقي 
(170-176ه) حيث ألف كتاباً لأثبات التحريف ‏ بمعنى نقص القرآن 
الموجود ‏ ستماه فصل الخطاب في تحريف الكتاب». وقد واجهه العلماء 
المعاصرون له ومن بعده بالرفض والتكير وألفوا كتباً في ردّ ما اعتمده من 
الأدلة على ذلك ومناقشتها. 

يحدث السيد هبة الدين الشهرستاني ‏ حيث كان طالباً في الحوزة العلمية 
بسامراء في عهد مرجعية الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي في رسالة بعثها 
تقريظاً لرسالة «البرهان» التي ألفها الميرزا مهدي البروجردي. في مدينة قم 
المشرفة (عام 1177١ه.‏ ق) يقول السيد الشهرستانيٍ في رسالته: كم أنت 
شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف» لعصمة المصحف الشريف 
عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي أنست بها منذ الصغر أيام 
مكوثي في سامراء ‏ مسقط رأمي ‏ حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام 
الشيرازي الكبيرء فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري بشأن 
تأليفه كتاب «فصل الخطاب» فلا ندخل مجلسا في الحوزة العلمية إل ونس مع 
الضجة والعجة ضد الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بألسنة حداد...0". 

وممنكتب في رد المحدث النوري معاصرهالفقيه الشيخ محمودبن أب القاسم 
الشهيربالمعرّب الطهراني 177170 ه )في رسالة قيمة سم|ها اكشف الارتياب في عدم 
تحريف الكتاب» فرغ منها ني ١17‏ ج 7 عام 1707١ه)‏ تقرب من اربعة آلاف بيت 
- من الشعر-في 7٠١‏ صفحة مما ادى إلى تراجع الشيخ النوري عن رأيه بعض 


. 17# /7 الأنوار النعمانية:‎ )١( 
.١55-١547 البرهان:‎ )0( 


06٠١‏ 000000000000000 ...0.0.0000 علوم القرآن دروس منهجية 
الشيء؛ فقام بتأليف رسالة اخرى فارسية ‏ فرغ منها في محرم 11707 ه- بصدد 
إجابة الشيخ الطهراني» وتوجيه ما يقصد من التحريف. وكان يقول: لا أرضى 
عن الذي يطالع (فصل الخطاب) أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على (كشف 
الارتياب). وكان يوصي كل من كانت عنده نسخة من (فصل الخطاب) أن 
يضمٌ إليه تلك الرسالة؛ فإنها بمنزلة المتمم لذلك الكتاب والكاشف عن 
- 5 00 

يقول الشيخ آغا بزرك الطهراني: ت شيخي النوري يقول: إن 
حاولت في هذا الكتاب إثبات أن الموجود بين الدفتين كذلك. باق على ما كان 
عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثان. ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كا وقع في 
سائر الكتبء فكان حريًا بأن يسمى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب) 
فتسميته بهذا الاسم اي فصل الخطاب في تحريف الكتاب ‏ الذي يحمله الناس 
على خلاف مرادي» خطأ في التسمية» ولكني لم أرد ما يحملونه عليه» بل مرادي 
اسقاط بعض الوحى المنزل الإلمى وإن شئت فسمه «القول الفاصل في اسقاط 
بعض الوحى النازل)”"). 

على كل حال عمّت حالة الرفض - لرأي النوري-المراكز الشيعية في تلك 
الفترة وما بعدها إلى يومنا هذاء كى) أشرنا إلى ذلك عند ذكر العلماء الأعلام الذين 
رفضوا فكرة التحريف بطبقاتهم المختلفة. فمن الظلم الفاحش نسبة التحريف 
لشيعة أهل البيت ظِمّله مع هذا الموقف العام الرافض وتوضيح مؤلف الكتاب 
نفسه؛ بين| نجد أن كلمات وآراء غيرهم أقرب إلى ادعاء التحريف. | اوضحناه. 


.١١5-١١6 صيانة القرآن من التحريف:‎ )١( 
.1/١8وء5"'_-”578١/١5و ااا‎ -ا5١‎ /١٠١ (')الذريعة:‎ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ا 0 


«الدرس »٠١‏ 
محاولات يانسة لتحريف القرآن 

لقداستهدف أعداء الإسلام الق رآن الكريم باساليب مختلفة» وبع دأن فشلت 
محاولاتهم في الطعن فيه والتقليل من شأنه لتشكيك المسلمين بكتابهم وابعادهم 
عنه. عمدوا إلى التدخل المباشر في التلاعب بآيات القرآن الكريم وتحريفه. ففي 
أيلول عام ٠17١م‏ أفادت انباء القاهرة ان (اسرائيل) قد قامت بطبع مائة ألف 
نسخة من القرآن الكريم» وقد ادخلت عليها التحريف. وذلك بإحداث أكثر من 
ألف خطأ مطبعي ولفظي متعمّد في طبعة محرّفة للقرآن» وقد تم توزيع هذه النسخ 
المحرّفة في حملة من البلدان الآأسيوية والافريقية» كالمغرب وغانا وغينيا ومالي 
ودول أخرىء وقد اكتشفت سفارة الجمهورية العربية المتحدة في المغرب هذه 
المحاولة الأثيمة فأشعرت بذلك السلطات في القاهرة» وبعثت إليها ببعض 
النسخ المحرّفة. 

ومن جملة ما تضمنته هذه النسخ من فقرات التحريف: 

الفاح ا ل دراه لكر ع م تو عم 
في مدارس العرب والمسلمين في الأرض المحتلة الا ينَاكُمُ اله عن الذِينَ 
ْعدِلوكم في اسن وََرِجوكُم من دبا رك أن ُو وَتَفُسطوا 
نِم إن هجحب الْفسسِطينَ * ناكم اله عن الذنَقَاُوكُْ في اين 
وَأَخْرجُو كم من ديار ركم وَظَامَرُوا عَلَ ِخْرَاجْكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يتَوَكُمْ 
َأوْلَتِكَ مُمْ الطَامُونَ 204 


.4-/ سورة الممتحنة:‎ )١( 


06١‏ ممع ههه ههه 00000066000 000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
ب) حذف كلمة «غير» لينقلب المعنى عكسياً من قوله تعالى ومن يَبْتَْ 
غَيْرَ الإشلآم دين فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الخاسرينَ04. 00 
ج( حذف كلمتي اليست» من الآية الكريمة لوانت اليَهُودُ لَيسَت 
النَصَارَى عَلَ شَيْءِ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيِسَتَ الْيَهُودُ عل سَيء 8 ' 
د ادال عسارة ليحك ببارة وا ضفو رحيم من 
قوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَاسَارقَةفَافطمُوأ يديم جَرّاء ب" كسَبَا تكلا من 
الله وَالله عَزِيرٌ كيج 0004 
وارنا ع يون واضر يني عن لاع جديده عرزو اجاج اه الكردم 
مسالب وين | عر وروم ين اها اد ناه لقا وار تتتيوبتيعار 
تنزيله لوال ؛ مَتح نوره وَلَوْ كر الكافْرُونَ 4. 


.86 سورة آل عمران:‎ )١1( 

.١١7 سورةالبقرة:‎ )0( 

(*) سورة المائدة: /7. 

(:) انظر: كتاب دراسات قرآنية : 4/ا١‏ - ١1/6‏ . 
(6) سورة الصف: 8. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ع ا اي و لم 1 


الخلاصي 

١‏ -التحريف له أربعة معان متصوّرة» وهي.. 

أ- التحريف في التفسير. 

ب-_استبدال بعض كلاته بغيرها. 

ج ‏ النقصية. 

د . الزيادة. 

١‏ -المعروف بين علماء المسلمين جميعاً عدم التحريف في النص القرآني لا 
نقصية ولا زيادة ولا استبدالا. 

تضمنت بعض الروايات ما يوهم التحريف وقد تمت معالجتها. 
وحمل بعضها على تعدد القراءات. 

؛ -اتضح أن نسبة التحريف في النص القرآني لشيعة أهل البيت ظِيَام 
منشؤه الجهل أو التعصب الأعمى. 


١‏ اط ام قله قرا رق ها واد و ع هه كف أسعقه واه فاقةه اق 2 دوه كه او در دو و لك ف ل ا علوم القرآن دروس منهجية 


الأسئلة 
١‏ _اذكر ستة شواهد على إعجاز القرآء الكريم؟ 
؟-ماهي النقاط الأربع التي توضح كيف إِنْ عدم الاختلاف بين الآيات 
القرآنية من أدلة إعجاز القرآن الكريم؟ 
٠“‏ - اذكر نقطتين تؤكدان أن إخبارات القرآن الغيبية تكشف أنه كتاب إهي . 
5 اذكر المعاني الأربعة للتحريف. 
- اذكر شاهدين على ان المقصود من التحريف الوارد في بعض النصوص 
التحريف في المعنى. 
١‏ -اذكر ثلاثة شواهد عل ردّ ادعاء وجود أس)ء الأئمة ضمن النص 
القرآنن. 
+ ما هو الموقف الشيعي العام من فكرة تحريف النص القرآني؟ 


القسم الثاني: النص القرآانٍ ومضمونه مه محا رجا وري المعو لاو عو وي ما 


المبحث السابع: حجييٌ الدلالي القرانيض 


والمقصود من هذا البحث أن القرآن ليس مبهما يتعذّر على الأمّة فهمه؛ وإِنّما 
من حق العالم والمتخصص_وأحيانا الإنسان العادي_أن يعتمد على ما يفهمه منه. 

ويندرج تحت هذا البحث مسألة حجية ظواهر القرآن التي يبحثها علماء 
أصول الفقه. حيث أكدوا أن ظهورات القرآن حجبّة» فضلا عما هو صريح فيه. 

ويفكق أن التكيند لذلك تبجمرعة من القواهة من نفس القر آن ومن 
غيره» وهي.. 

- مجموعة من الآيات الكريمة الواضحة في دعوتها للتأمل والتديّر في 
القرآن الكريم. 

منها: قوله تعالى: لقلا يتَدَيَرُونَ القَوْآنَ وَلَوْكَانَ من عند غير اللّه 
لوَجَدُوأ فيه اختلافا كثيراً204. 

ومنها: قوله تعالى: #أقلَا يَتَدَجدذُو نَم عل قُلُوبٍ ُمَاهَا 74 . 

ومنها: قوله تعالى: لوَإِد اكْرَىَ أ مُْآكُ َس تَمِعُ وله وَأَنصِمُوا للك 
4 53 كَمُونَ 74" 

وكا كرله نا (إِنَّهَذَا القن يَقْصٌ عَلَ بَنِي ! إسْرَائِيلَ أكُثرَ الذي 
هُمْ فيه فيه فيه يحُتَلفُونَ 96 

ل 


.87 سورة النساء:‎ )١( 
.75 سورة محمد:‎ )6( 
.٠١ 4 سورة الأعراف:‎ )”( 
./5 سورة النمل:‎ ):( 


- 
نَ القَدآنَ أ 


اال 000000000000000 ...000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
ما يؤكد أنه قابل للفهم بالتأمّل والتدبّر. 

نعم قد يتوهّم البعض أن القرآن اشتمل على المحكم والمتشابه وأن تمييز 
أحدهما عن الآخر غير ممكن لناء وس وف يأتي البحث عن ذلك في باب المحكم 
والمتشابه إن شاء الله تعالى. 

؟ - ورود النصوص الكثيرة التي تدعو المسلمين إلى الرجوع للقرآن 
والالتزام والعمل به فيكش ف هذا عن إمكانية فهمه من جانبهم ‏ ولو من 
خلال علائهم -. 

منها: حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل بمدود من السمء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»”". 

ومنها: قول الإمام على كا في :بج البلاغة: «جعله الله ريأ لعطش العلماء 
وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونوراً ليس 
بعده ظلمة.. وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاجٌ به.. 
وعلماً لمن وعى وحديثاً لمن روى» وحكما لمن قضى»””". 

ومنها: قولهظ/ك4 في نبج البلاغة أيضا: «كتاب ربكم فيكم مبيّناً حلاله 
وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه 
وعامه مفثّراً بحمله ومريّناً غوامضه..»: وهناك نصوص كثيرة جدا في المسسّنة 
تدعو إلى العمل بالقرآن والرجوع إليه. 

ومنها: مجموعة من النصوص التي يُوجّه فيها أهل البيت ظِمّله أصحاتهم 
إلى القرآن» مشل ما رواه عبدالأعلى في حكم من عشر فقطع ظفره فجعل على 
)١(‏ صحيح الترمذي: 577/0 . والصواعق المحرقة: ١41‏ و777. وأسد الغابة: 7/ .١7‏ وتفسير 


ابن الأثير: 5/ ١١7‏ . وغيرها. 
(؟)الخطبة: .١95‏ 


القسم الثاني: النص القرآنٍ ومضمونه ا لوم اا 
اصبعه مرارة» فقال الإمام الصادقعت: «ديُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
روخم قال امال لوَمَاجَعَلَ عَلَيْكمْ في الدّين مِنْ حَرَج4 امسح 
١ 000‏ 1 

فالقرآن إذن_كما يبدو من هذه النصوص وغيرها ‏ ليس كتاب رموز 
وألغاز بحيث لا يحقّ للناس الرجوع إليه ولا يمكنهم فهمه. وإِنّْما هو كتاب 
هداية يفترض في المسلمين التمعن فيه والاهتداء بهديه. 

"٠‏ الروايات الكثيرة التي تشترط في حجية الرواية عدم مخالفتها للقرآن. 
وفي بعضها اشتراط موافقتها له فيكشف ذلك عن حجة الدلالة القرآنية» روى 
هشام بن الحكم وغيره عن أب عبد اللْهعليكةِ قال: «خطب النبي يله بمنى فقال: 
«أيها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلنّه» وما جاءكم يخالف كتاب 
الله فلم أقله»0”'". ونظيرها روايات غيرها”". 


.73717 / ١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١١١/5ا/:ردصملا)"(‎ 
.١٠١5 : 9 أنظر: المصدر كتاب القضاء: باب‎ )"( 


م١١‏ لل ا مدقد درم ووه ل ورو كه فكع وكاو فكوا كت فوا امود :لله 44 ا نه اذ وام ونه ان عو افو وول ا ا 2 علوم القرآن دروس منهجية 


«الدرس ١؟١»‏ 


نعم قد يبدو مسن بعض النصوص انه لا يمكن الاعتماد على ما يفهمه 
الإنسان من القرآن إلآ بعد الرجوع لأئمة أهل البيت ظِيُاهُ بعد رسول الله يَيق.. 

منها: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله كا إِنْ الله أجل 
وأكرم من أن يعرف بخلقه.. إلى أن قال: وقلت للناس: أليس تعلمون ان رسول 
الله ييل كان الحجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى» قلت: فحين مضى رسول الله يلل 
من كان الحجة على خلقه؟ قالوا: القرآن» فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به 
المرجقء والقتدرئ والزتديق الذى لا يؤمن به عقن يغلب الرجال خضو 
فعرفت ان القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم» فم| قال فيه من شيء كان حقّا... إلى أن 
قال: فأشهد أن علياءكاكان قيّم القرآن» وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على 
الناس بعد رسول اللْهعَيلِةَ وان ما قاله في القرآن فهو حقء فقال: «رحمك الله" . 

ومنها: رواية عبيدة السلاني... فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس 
معهم فقالوا: يا أمير المؤمنين فها تصنع با قد حُّرنا به في المصحف؟ فقال: يُسأل 
عنخ ذلك آل عير 

وهناك مجموعة أخرى من النصوص الماثلة. 

ولكن التأمّل الدقيق في مجموع الروايات الواردة في الموضوع يوضح انه 
ليس المقصود عدم الاعتماد على كل ما يفهمه الإنسان من القرآن» وإنما ذلك في 
نمط من الآيات وفي مستوى معيّن من الفهم فحسب. وذلك ان آيات القران 
على ثلاثة أصناف.. 
)١(‏ وسائل الشيعة: 14/ 179 باب: ١‏ من أبواب صفات القاضي. 
)١(‏ وسائل الشيعة: 14 / 1 17. باب: ١7‏ من أبواب صفات القاضي. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ااا 

الصنف الأول: هي الآيات الواضحة التي يفهم معناها ‏ ولو فهم| 
بسيطا كل من كانت لديه معرفة باللغة العربية مثل كثير من الآيات المشتملة 
على تمجيد الله وحمده والثناء عليه» وكذا مجموعة من الآيات الآمرة بالمعروف 
والداعية إلى الاتصاف بالصفات والخصال الحسنة » والآيات الناهية عن المنكر 
وتنب الظلم والفواحش وذم الخصال السيئة» وكثير من الآيات غيرها. 

الصنف الثاني: الآيات التي يفهم معناها العلماء وا متخصصون بالمعارف 
والعلوم الإسلامية» وهي الايات التي تتطلب مستوى رفيعا لمعرفة معناهاء 
وأحيانا آنة واناة تحمل مغ سلجي ههه التحابنعاتة وطعتى أعفق لا 
يدركه إلا العلماء والمتخصصون مثل بعض الآيات التي تتحدث عن التوحيد 
وصفات الله» وبعض المفاهيم المذكورة في القرآن مثل الحكمة» وحبط العمل» 
والهداية» وغير ذلك. 

الصنف الثالث: وهي الآيات الغامضة والتي ترمز إلى معان في غاية الدقة 
مثل القضاء والقدرء أو تشير إلى الأمور الغيبية مثل عوالم ما بعد الموت أو آيات 
الأحكام القابلة للنسخ والتخصيص ونحو ذلكء وآيات أخرى كثيرة متعارضة 
بظاهرها فيا بينهاء وكذلك المعاني العميقة والدقيقة لكثير من الآيات. 

أما الصنف الأول من الآيات وأحياناً الفهم البسيط لبعض الآيات 
الاخرى فلا يحتاج فيه للرجوع إلى أحد حيث يفهمه الناس بشكل عام؛ كم| تدل 
على ذلك مجموعة من النصوص المتقدم بعضها. 

بالإضافة إلى سيرة المسلمين والمؤمنين على مرّ العصور حيث كانوا 
يقرؤون القرآن بتمعن وخشوع ويذكر بعضهم بعضاً بالآيات القرآنية» ومن 
دون ذلك يتحول القرآن إلى كتاب ألغاز ورموز ويفقد فاعليته وتأثيره بين 
الناس» ويفقد ميزته البلاغية المعجزة. 


ولعل إلى هذا المعنى يشير ابن خلدون بقوله: (إِنْ القرآن نزل بلغة العرب 


١١6‏ عه ه0000 ...000.000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه0("). 

أماالصنف الثاني فإِنّه في متناول العل)ء والمتخصصين يغترفون منه ما 
يمكنهم استيعابه ويفهمون معاني أعمق وأدق بما يفهمه العامّة» ولذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى بالتمعن في القرآن الكريم والاستفادة القصوى منه وعدم 
الاكتفاء بالمهم العابر الذي يتحقق لدى كل قارئ عربي. 

نعم نحن نعتقد أن من جملة ما يمنح العلماءَ قدرةً على سبر أغوار 
القرآن» ويقرّبهم من الفهم الصحيح للآيات القرآنية هو رجوعهم إلى أحاديث 
الرسول ييل وأهل بيته شيل والأنس بمنطقهم والتثقف بعلومهم, لأثْهم قرين 
القرآن وعديله ىا ورد عنهعَيل: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» واتهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»”". 

وأما الصنف الثالث فهو الصنف الذي لابد فيه من مراجعة الرسو ليل 
وأهل بيته يماك فهم المطلعون على أسرار كتاب الله العزيز والمحيطون بحدود 
التشريع حيث يعتبر هذا من جملة مزاياهم التي تميّزوا بها على غيرهم. ولذلك 
تضمنت كثير من النصوص التي تدعو إلى الرجوع للأئمة يلم بيان اهم 
الراسخون في العلم. وانّهم العارفون بالتأويل والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك 
نمايدل عل أن ضرورة الرجوع إليهم إِنَّا هو ني هذا النمط الخاص من الآيات 
أو في نمط خاص من الفهم الأعمق للآيات الكريمة”'' فحسب. 


(١)المقدمة‏ ج: 5 / 47/اء طبع بيروت .١9657‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: 7/ 184» وأخرجه الذهبي واعترف كلاهما 
بصحته على شرط الشيخين. 

(*) انظر: وسائل الشيعة: 18» باب 17 من أبواب صفات القاضي ١79‏ . 


القسم الثاني: النص القراني ومضمونه م 1 


«الدرس ”؟» 


ويؤكد ما ذكرناه من النتصوص.. 

منها: رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر 9# قال:«تفسير القرآن على 
سبعة أوجه؛ منه ما كان» ومنه مالم يكن بعد يعرفه الأئمة لبلا 00". 

ومنها: رواية إساعيل بن جابر عن الصادق5تا".. إلى أن قال: ثم 
سألومعيتلإعن تفسير المحكم من كتاب الله» قال كا السك الدي ل كنف في 
فقو لهعرّوجل: اهو الَذَيَأَنرَ لَعَلَيِكَالْكتَابَمنْهُآيَاتٌنحَكَنَاتٌ لتاب 
وَأَحَه د مُتَشَا مََابَِاتٌ 4”"الآية» واما هملك الناس في المتشابه: لأهم ل يقفوا على معناء 
وم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك 
عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله يَلهِ وراء ظهورهم... الحديث”). 

حيث يبدو من الحديث اختصاص الأوصياء بخصوص المتشابه الذي 
هلك به الناس» وأن الناس في ذلك فقط نبذوا قول الرسول يَيل. 

ومنها: ماعن أمير المؤمنين كا في احتجاجه على زنديق سأله عن 
آيات متشاببهات من القرآن فأجابه إلى أن قال- : اثنم إن الله قسّم كلامه ثلاثة 
أقسام: فجعل قس] منه يعرفه العالم والجاهل» وقسأ لا يعرفه إل من صفا ذهنه 
ولطف حسّه وصح تمييزه من شرح الله صدره للوسلام؛ وقسأ لا يعلمه إلآ الله 


.١56 / 1١4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) في مقدمة الحديث بِأنّ الله بعث محمّدا... فجعله ‏ يعني القرآن النبي علا باقياً في أوصيائه 
فتركهم الناس. 

() سورة آل عمران: /. 

(؟) وسائل الشيعة /١4:‏ ا5١.‏ 


ليل 000000000 ...000000000000006 علوم القرآن دروس منهجية 
وملائكته والراسخون في العلم...» إلخ”". 

وقد اتضح من خلال ما تقدم أن ما سوى الصنف الثالث يمكن للعالم 
المتخصص البصير بلغة القرآن وأحاديث الرس و لئَللتهَ وأهل البيت طباه أن 
يفهمه من القرآن الكريم ويستنير بهداه. 

وأا الصنف الثالث فبعضه مبِينٌ في النصوص الواردة عن 
الرسول يله وأهل البيتؤِِيّاهُ لكن يجب توخي النصوص المعتبرة التي يمكن 
الاعتماد عليهاء ولا يكفي مجرد ورود الرواية عنهم صلوات الله عليهم. 


أصناف فهم الآيات 
الفهم البسيط الفهم العميق الفهم الأعمق 


(الخاص بالراسخين في العلم) 


.١57 /١48: وسائل الشيعة‎ )١( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه 00 ااا 


الخلااصيص 

١‏ - تم اثبات حجية الدلالة القرآنية» ويشهد على ذلك.. 

أ) مجموعة الآيات الواضحة في دعوتها للتأمل والتدبر في القرآن الكريم. 

ب) تواتر النتصوص الداعية الى رجوع المسلمين للقرآن والعمل به. مما 
يكشف عن حجية دلالته. 

ج) الروايات التي تشترط حجية الرواية عدم مخالفتها للقرآن وفي بعضها 
اشتراط موافقتها له» فيكشف ذلك عن حجية دلالته. 

آيات القرآء أو الفهم للآيات القرآنية على ثلاثة أصناف.. 

أ) الآيات الواضحة أو الفهم الواضح لكل من يعرف اللغة العربية. 

ب) المستوى من الفهم او الآيات التي يفهمها العلماء والمتخصصون. 

ج) الآيات الغامضة التي ترمز إلى معان يرجع في تحديدها إلى الراسخين 


في العلم. 


١1‏ 0606000000 .000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 


الأسئلة 

.- ا > لكر .في لس 2-0 00 5 ع 
١‏ -قوله تعالى: [.. إِنّْها أنت مُنذرٌ وَلِكل قَْم هَادِ4 قد يدّعى أنه لاينسجم 
مع كون الرس ولعَييٍ هادياً للبشرية جمعاء بل للعرب فقطء اذكر أربعة من 
الشواهد على ردّ هذا الادّعاء. 

5 7 .را عي “تر ص ه يم ٠‏ اظره ب 
١‏ - قوله تعالى: #لتُنذْرَ أمّ القترى وَمَنْ حَؤْها 4 قد يُفهم منه أنه لا يلتثم 
مع ادّعاء أئميّة الإسلام, وانّه مختص بأهل مكة وما حوهاء اذكر خمسة من 
الشواهد على إبطال هذه الشبهة. 
٠١‏ - اذكر الأنحاء الثلاثة من الآيات أو الفهم القراني. 
5 - كيف نوفق بين دعوة القرآن والسّنّة إلى التدبر في الآيات وبين النصوص 
التي تؤكد أن القرآن لا يفهمه الآ النبي أو الإمام؟ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه م م ا 118 


المبحث الثامن: المحكم والمتشابه 

تعرّض القرآن الكريم للمحكم والمتشابه من الآيات» وذكر أن هناك فارقا 
هاما بينهما حيث يحقّ للناس اتباع المحكم. بينم| المتشابه لا يتبعه إلا المنحرفون 
تحقيقاً لأهدافهم الفاسدة بغية الفتنة. 

ومن هنا كان لزاما علينا مييز المحكم عن المتشابه لنكون على بصيرة في 
تعاملنا مع الآيات القرآنية الكريمة. 

المعنى اللغوي: 

ذكرت لادة الإحكام عدة معان لغوية نذكر منها.. 

)١‏ الإتقان. 

”) ان المحكم هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب . 

*) المنعء والردّ عن الظلم» وعن الأصمعي: «أصل الحكومة ردّ الرجل 
عن الظلم» قال: ومنه سمّيت حَكمّة اللجام لأتّها ترد الدابّة» وعن جرير: 
الأحكموا سفهاءكم أي امنعوهم». 

ويمكن إرجاع المعنيين الأولين الى المعنى الثالث؛ لأن المنع يقتضي اتقان 
الشيء وتحصينه من الاضطراب والاختلاف. 

كما ذُكرت لادة المتشابه في اللغة عدة معان» أهمها معنيان.. 

© التشابه. قال ابن منظور: ١فإنَ أهل اللغة قالوا معنى لمُتَشَابهاً‎ )١ 
يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن».‎ 

”) الالتباس بسبب قوة الشبه. قال في القاموس: تشامها واشتبها أشبه 
كل منهم| الآخر حتى التبسا. 


00 علوم القران دروس منهجية 


١-المشاءهة‏ 7 ال شان 


وف القرآن الكريم وقعا وصفين للقرآن وللآيات الكريمة في عدة آيات: 
4 7 و" 5 مرابرور و - 2 

-قوله تعالى: #الر كبّابٌ أخكمّث آيَانه ثم فصَّلتُ من لَذَنْ حَكِيم 
بير 200#, 

١‏ - قوله تعالى: اله توَّ خسن الْحَدِيثِ كقابا تايا مان 
منهُ مجُلودُ الّذِينَ تَخْشَوْنّ ده ل 

"- قوله تعالى: تكشوأ كص رايت لوانت 
الَّذِينَ في قوم مَرَض يَنظرُونَ إِليِكَ. نا 

؛ - قوله تعالى: : لأهُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكتَابَ مِْهُ آيَاتٌ كات هن 
م لتاب وَأَحَرمُعسَاَِات َم اَن في ُو رع ُو مَاتَبَة مه 
إيقاء الفئة ونا ووم َْلّمَْأوبه أنه انحور في الم 
0 آمُنَا بيه كل مّنْ عند رين تاوما يَذْكَرٌ إل ُو الأباب94. 

ويتركّز البحث هنا عن الآية الرابعة » ومن خلال ذلك يتضح معنى الآية 
الثالثة. 


(١)سورةهود: .١‏ 
(0) سورةالزمر: 77. 
(©") سورة محمد: .7١‏ 


(4) سورة آل عمران: /. 


القسم الثاني: النص القرآنٍ ومضمونه جو ااا نا ات محف مك ع مما لا 


«الدرس ؟١»‏ 


وقبل ذلك نشير_بايجاز إلى ما ذكره المفسّرون حول الإحكام والتشابه 
ف الأفن الأول حيبت :وقها ونين لكل آياث القرآن وللقرآن اسه رغم 
أنهها أجنبيتان عن بحثنا هنا. 

ما الآية الأولى فقد ذكر الشيخ الطومي في تفسيرها أن الإحكام منعٌ 
الفعل من الفساد. وحكي عن مجاهد أنّه قال إأخكمّث آيَائهُ4 على وجه 
الجملة لأنُمَ فصَّلَتْ 4: أي تبينت بذكرها آية آية' ]قي جه الحمدة 
الطباطبائي حيث قال: «المراد بالإحكام حال من حالات الكتاب كان عليها 
قبل النزولء وهي كونه واحداً لم يطرأ عليه التجزي والتبعيض بعد بتكثر 
الآيات» فهو اتقانه قبل وجود التبعض. فهذا الإحكام وصف عام 1 الكتات: 
بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آخر 
- يشيرط: للآية الرابعة ‏ من جهة امتناعها عن التشابه في المراد)”". 

والذي نرجّحه - والله العالم - أن وصف الآيات بالإحكام باعتبار 
مضمونها وأنه الصالح والثابت الذي لا يشوبه الباطل» فيكون محكماء في مقابل 
المضامين الخاوية للمبادىء المتحرفة التي لا صلاح فيها للإنسان ولا واقعية هاء 
كما قال تعالى بتترو يه لاحي ير طب أله 
نابت وَفَرْعُها ني السّسماء .. وَمَثْلَ كَلِمَة َي كََجَرَةٍ خبيثة حَبِيئّة اجْدُنَّتْ من 
َوْقٍ لض مَاهَا من قترار©. ع ال ع ا ات 
()انظر: التبيان : 6 / 145 8. 


(7) انظر: الميزان: 7/ .7١‏ 


(9) سورة ابراهيم : 74 -55 . 


١18‏ 660666660000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
التفصيل على الإحكام في الآية بحرف «ثم»» باعتبار أن التفصيل في مرحلة بيان 
تلك المضامين المحكمة» وهو متأخر عن طبيعة تلك المضامين وواقعها الرصين. 

وأما الآية الثانية فقد قال فيها الشيخ الطومي طله: متشابهاً في الحكم التي 
فيه من الحجج والمواعظ والأحكام التي يعمل عليها في الدين وصلاح التدبير 
يشبه بعضه بعضاً لا تناقض فيه" 

وقال السيد الطباطبائي؛ في تفسير التشابه في هذه الآية ب«كون آياته 
ذات نسق واحد من حيث جزالة النظم واتقان الأسلوب وبيان الحقائق والحكم 
والهداية إلى صريح الحق كما تدل عليه القيود المأخوذة في الآية» فهذا التشابه 
وصف لجميع الكتاب...)0© هذا كله فيه يرتبط بالآيتين الأوليين. 

أقول: الذي يبدو من الآية الكريمة أن المنظور الأساس في التشابه هو 
التشابه في مضامين الكتاب وانسجام بعضه مع بعض في ذلك_ك| قال الشيخ 
الطومبيى4؛ وأما التشابه في الصياغة والأسلوب فهو ملحوظ بالتبع. 

وأمّا الآية الرابعةوهى المقصودة بالبحث هنا فقد اختلف المفسّرون في 
تفسير الإحكام والتشابه الو ا فيها اختلافاً شاسعا. 

كا اختلفوا في سبب نزوها فقيل : أنّه عنى به وفد نجران لا حاججوا 
رسول الله تيلف أمر عيسى 22 و سألوه فقالوا: أليس هو كلمة الله وروحا 
منه» فقال: بلى» فقالوا: حسبنا - يقصدون أن القرآن قد وافقهم مقولتهم في 
عيسى عت -. فأنزل الله طدَأمًا ابن في لوهم رب َُونَ مَاتََابَ نه 
ابْتَعَاء الفمئَة وَابْتعَاء تأويله. 4 إلخ. 

وقيل :هم اليهودطلبواعلمأكُل هذهالأمّة أي مقداررزقها وحظهامن الدنيا. 


.؟5١‎ /9 :نايبتلا)١(‎ 
.7١ /7 (0)الميزان:‎ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ا 111 


وقيل هم المنافقون”'2. وقيل غير ذلك... 

ونشير هنا إلى أهم الآراء في تفسير الإحكام والتشابه فى هذه الآية: 

)١‏ إن المحكم هو المبين» والمتشابه هو المجمل. 

)١‏ ان المحكم من القرآن الآيات الناسخة, والمتشابه الآيات المنسوخة. 

*") إن المحكم ما يكون هناك دليل على معناه سواء كان ذلك الدليل 
واضحاً أم خفيأء والمتشابه ما لا يكون هناك دليل عليه يمكن الرجوع إليه ليدل 
عليه مثل وقت قيام الساعة. ونسب الزرقاني هذا الرأي لمن سماهم أهل السّة”". 

5) ان المحكم ما يراد منه ظاهره. والمتشابه ما يراد منه خلاف ظاهره. 

0 المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع 
بمجرد استاعهاء بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محات الكتاب 
فبُعيّنَ هى معناها وتبيّنها بيانأء فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة 
الآية المحكمة: والآية المحكمة محكمة بنفسها. 

وهذاالرأي اختاره السيد الطباطبائى» وذكرئَتتكٌ ان سبب وصف 
اللدكراهيانا آم الات ووالآء يبيب أصل يحتاومسا بريعع إلهالش + 
ليس إلا أنَ الآيات المتشابهة ترجع إليها. فالبعض من الكتاب ‏ وهي المتشابهة 
- ترجع إلى بتعض آخر _ وهي المحكمات ‏ قال: «ومن هنا يظهر أن الإضافة في 
قوله: أم الكتاب ليست لامية كقولنا: أم الأطفال» بل هي بمعنى (من) كقولنا: 
نساء القوم» وقدماء الفقهاء ونحو ذلكء فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات 
أخرهء وفي إفراد كلمة الأم من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة في 
أنفسهاء بل هي متفقة مؤتلفة»”". 


(")انظر: مناهل العرفان: ‏ / .191١‏ 
(") انظر: الميزان: 37/ .7١‏ 
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والأرجح أن المقصود من الإحكام هو المنع ومن التشابه هو الالتباس» 
وذلك أن بعض الآيات القرآنية ‏ وهي أساس ومعظمه ‏ واضحة في دلالتها 
بحيث لا يبقى مجال للمنحرفين في تحريف معناها وهي الآيات المحكمة. بين) 
بعض الآيات ‏ لبعض العوامل التي تأتي-فيها نحو من الالتباس والإبهام 
بالنحو الذي قد ينفذ من خلاله هؤلاء المنحرفون» وهي الآيات المتشابهة. 


«الدرس 5؟» 

ثم عندما نتمعن في الآية الكريمة نلاحظ ما يلي: 

١‏ -إنها قسّمت الآيات إلى قسمين» ويبدو منها أن القسمين متباينان وغير 
متداخلين» فلكلٌ منهها وصف خاص وأتباع معينون» حيث إِنَّ المحكمات أمّ 
الكتابء بينما المتشاببات ليست كذلك. كم أّها تتميز «ثانياً» بن تأويلها مختص 
بالله تعالى أو بها يشمل الراسخين في العلم. و«ثالثاً» أن أتباعها الذين في قلومهم 
زيغ» بخلاف المحكمات. / 

١-وصف‏ المحكمات بأئّها أم الكتاب, قال الرازي في توجيه ذلك: الأم 
في حقيقة اللغة الأصل الذي يكون منه الشىء»؛ فلا كانت المحىمات مفهومة 
بذواتهاء والمتشابات انما تصير مفهومة بإعانة المحكماتء لاجرم صارت 
المحكيات كالأم لوقا ات 

وعلى هذا الذي بنى عليه كثير من العلماء ‏ تكون الآيات المحكمات 
مرجعاً لفهم الآآيات المتشابهة» وأتّها ليست أجنبية عنها. 

“ان الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشاءهة» ومعنى هذا 
ان الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة يمتنع اتباعهاء كالحروف 


.17/7 تفسير الرازي: لا/‎ )١( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه م ا 1 
المقطعة ونحوها_على فرض ابهامها المطلق بل ربّم يُفهم من الآية أن هناك 
ظهوراً للآيات المتشابهة في معنى ماء وأمّها ليست موجبة للحيرة المطلقة والإبهام 
وإلآلم يتحقق ولم يصدق الاتباع لها من جانب المنحرفين. 

- يبدو من الآية الكريمة أن أتباع المتشابه هم أهل الزيغ والمنحرفون. 
ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن» بل ربّما يفهم منها أن هدف المنحرفين 
من اتّباع المتشابه هو الفتنة من خلال التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم. 

ومن مجموع هذه الملاحظات وبعض الشواهد الأخرى يمكن أن نفهم 
المقصود من المحكم والمتشابه في الآية الكريمة... بأنَ هناك مجموعة من الآيات 
تنافي بظاهرها بعض المفاهيم أو الأحكام الإسلامية التي دلت عليها الشواهد 
والآدلة المعتبرة ‏ سواء كان القرآن الكريم نفسه أم السئّة أم حكم العقل اليقيني 
- فتوجب وقوع الإنسان في الالتباس وسوء الفهم -ى) تدل عليه لفظة المتشابه 
- ما يفتح المجال للمنحرفين كي يبثوا سمومهم ويثيروا الشبهات حول القرآن 
الكريم أو الإسلام أو بعض التعاليم الصحيحة» وهذه هي الآيات المتشابهة 
التي أمر الله سبحانه المسلمين أن يتعاملوا معها بتعقل ورويّة فلا هم ينزلقون 
في منزلق المنحرفين ولا هم يرفضون انتسايها للقرآن مثلاًء بل يؤمنون بها إجمالا 
موكلين تحديد معانيها التفصيلية لله سبحانه ولو من خلال من خصّهم بعلمهاء 
وهم الراسخون قي العلم. 

ورغم وجودهذه المجموعة من الآيات فإنّه لاايؤثر على دور القرآن الرئيسي 
وأهميّته باعتباره كتاب هداية ومناراء لأنّ المحكىات من الآيات متكفلة للقيام 
بهذا الدور ووافية به» وكأن التعبير بأمَ الكتاب يشير إلى ذلك. والله سبحانه العالم. 

وعندما نرجع إلى السئة نجد مجموعة من النصوص تشير إلى المحكم 
والمتشابه بها ينسجم مع هذا المعنى؛ منها: 

١‏ -ما ورد عن النبي يَيْل: «وإنّ القرآن لم ينزل ليكذّبٍ بعضه بعضأء ولكن 
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نزل يصدّق بعضه بعضاء ف| عرفتم فاعملوا به» وما تشابه عليكم فآمنوا به؛0©. 

وعن الإمام الصادقككة: «المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه 
على جاهله)(". 

؟٠-‏ وعن الإمام الرضاءكَاة: «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى 
صراط مستقيم ‏ ثم قالإِنْ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشايهها 
إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا»”". 

وقد يتساءل المرء عن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن. وللاجابة على 
ذلك نشير إلى ثلاثة أمور قد تكمن فيها حكمة وجود المتشابه: 

الأول: طبيعة المضمون وعمقه التي تحول دون التعبير عنه بعبارات 
موجزة كاشفة عن حقيقته» فيكتفي القرآن الكريم بالإشارة إليهاء مثل كيفية 
خلق عيسىطَِكَاهِ ‏ ى) جاء في سؤال النصارى ‏ . 

الثاني :تأكيد حالة التعبّد والخضوع العملي لله تعالى ؛ لأن الحياة مليئة 
بالفتن والاختبارات المتنوّعة » ىا قال الله تعالى :ال »ا أحسسّب النَّاسٌ أن 
0 كوا أن يقُوُوا آم وَهُْم لا بفْعُونَ4* ومالم تتأكد قضية التعبتد في نفس 
المؤمن يضعف ارتباطه الروحي بالله تعالى ولا يلبث أن يزيغ متأثرا بالمنحرفين 
من أصحاب المواهب القادرين على التأثير في مستمعيهم وأتباعهم. 

الثالث : توجيه المسلم إلى التمسّك بالمنهج الإلهي للطاعة» و الحجج 
الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا سبلاً إلى هدايته » بدلا من التخبط يمينا وشمالا 
تبعاً لاحتمالات واستحسانات تفتقر إلى الحجة والبرهان» ا يحدث ذلك بتأثير 
الغرور النفسي الذي يصد الإنسان عن الاعتراف بالجهل والعجز. والله العالم. 


- 
.. 


.8 / ” )الدرالمنثور:‎ ١ 

.١7 / ١ تفسير العياشي:‎ )١( 
.59٠ / ١ عيون أخبار الرضا:‎ )”( 
. 7-١: سورة العتكبوت‎ )5( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه م ا ا 1 


الخلاصم 

١‏ -المحكم في اللغة من الإحكام وهو المنع. والتشابه في اللغة له معنيان 
التشابه والالتباس. 

الداذر ليه تفيبال: (...مئهآيَاتكََاتٌ مُنَّأالْكَابٍ وَأجَه 
مُتَشَابيَاتٌ 4 المتشابه هو ما ينافي بظاهره بعض المفاهيم أو الأحكام الثابتة 
بأدلة معتبرة بحيث يحاول المنحرفون النفوذ منه لإثارة الشبهات. في مقابل 
المحكم المصون من ذلك. 

"إن وجودالمتشابه لاايؤثر على مرجعية الق رآن الكريم وكونه مصدرهداية. 

5 - لعل من أسباب وجود المتشابه في القرآن ثلاث أمور.. 

أ) طبيعة المضمون وعمقه. 

ب) تأكيد حالة التعبد والخضوع العملي لله تعالى. 

ج) توجيه المسلم لمراجعة النبي ييل والأئمة ياه وتقوية شعوره بذلك. 
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«الدرس 0”» 


المبحث التاسع: الناسخ والمنسوخ 

النسخ في اللغة يستعمل في عدة معان » منها.. 

."4 الإزالة”" مثل : إفينسخ اله مَا بلقي السَيْطانٌ‎ )١ 

”) نقل الشيء وتحويله مع بقائه» فعن السجستاني: النسخ ان تحوّل ما في 
الخلية من العسل و النحل في أخرى”". 

وأمافي الاصطلاح ف «هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع 
أمده وزمانه » سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية 
؛ وسواء أكان من المناصب الإلهية أم غيرها من الامور التي ترجع إلى الله تعالى 
با أنه شارع0”". 

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن النسخ في القرآن بل في الشريعة بشكل 
عام لا يستند إلى انكشاف أمر مجهول لله سبحانه وتعالى» بل يرجع إلى مجرد نقض 
دلالة الدليل السابق أو ظهور حالة في الدوام. 

وهذا نظير معنى البداء الذي ورد في العديد من النصوص حيث لا يراد 
منه أنّه يتكشف لله تعالى وجه الصلاح والفساد في الشيء, لأنَ الله سبحانه عام 
بالخفيات وبحقائق االأمور كلها ولا تخفى عليه خافية» بل المراد به «ظهور أمر 
(1) سورة الحج: 07. 


(7") معجم مقاييس اللغة : 0 / 6 . 
(:) البيان في تفسير القرآن : 795 . 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه #اتسوبة ‏ وسامة سج ف لامجك وف ج11 
أو أجل كان محتمأً عنده تعالى من الأزل وخافياً على الناس ثم بدا لهم أي ظهرت 
لهم الحقيقة)”'". 

والفرق بين النسخ والبداء المذكور هو أن النسخ يكون في الأحكام أو 
في آيات القرآن. بين| البداء في التكوينيات أو غيرها من الأمور الاعتبارية غير 
الفقهية. 

كما أن الفرق بين النسخ والتخصيص: ان النسخ تخصيص أزمانيء والثاني 

وعلى كل حال فقد أكدت المصادر الإسلامية » ومنها القرآن الكريم نفسه 
تحقق النسخ في القرآن قال تعالى : لما تنسح مِنْ آية أو ثنسهًا تأت بِخَيْر مُنْهَا 
١‏ ل امير مد اج وك در ابض يان ع وا .ل تست 
أو منْلِهًا ألم تَعلِمْ أن الله على كل شَيْء قدي 27# 

هذاء وقد ذكروا للنسخ في القرآن ثلاثة أقسام.. 


الأول: نسخ الحكم والتلاوة 

بمعنى أن تنزل آية بمضمون ينافي مضمون آية أخرى فتحذف الآية 
الأولى من النص القرآني وينتهي أمد مضمونها. 

وقد أثبت كثير من أبناء العامة أو أكثرهم هذا القسم معتمدين على 
أحاديث تضمنتتها كتبهم المعتمدة.. 

منها: ما أمسندوا إلى عائشة أنّْا قالت: «كان فنا انال من القرآن ١عشر‏ 
رضعات معلومات يحرّمن» ثم نس خن «بخمس معلومات» قالت: وتوفي 
(1) تلخيض التمهيدة ١‏ 41477 : وكريد من الأطلاع خول البداء انظرهالبيان في تفسير القرآن من 


صفحة لا ١‏ ؛. 


(5) سورة البقرة : ٠١5‏ 8 


شل 121101010 
رسول الله يَيْلوهن فيما يقرأ من القرآن»0". 

ونلاحظ ان مضم ون هذه الرواية ‏ الصحيحة عندهم_غريب جداًء 
حيث يفترض بقاء الآية المزعومة إلى ما بعد وفاة الرس ول يَيْلَ فنتسائل: اما 
كيف اختفت؟ ومن أخفاها بعده9)؟ 

وقد ادّعى الزرقاني إجماع القائلين بالنسخ على وقوع هذا القسم.ء 
ويقصد بهم خصوص علمء العامة. متجاهلاً تماما آراء العلماء من شيعة أهل 
البيت ظمّلك حيث أنكروا هذا النوع من النس خ, ووافقهم في ذلك بعض العامة 
كالجزيريء بينما وافق السرخسي على نسخ الحكم والتلاوة لكنه رفض الالتزام 
بظاهر الروايات المذكورة”". 
«الدرس "؟» 

الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم 

بمعنى أن ترفع تلاوة آية من القرآن الكريم سواء لم تكن من آيات التشريع 
أم كانت » لكن حكمها يبقى غير منسوخ. 

وقد التزم بوقوع هذا القسم عدد كبير أو العدد الأكبر من علماء العامّة 
حتى السرحسي وابن حزم. واعتبروا من ضمنها ما ورد من النصوص التي 
تضمنتها كتبهم المعتبرة.. 

منها: ما صححّت روايته عندهم عن عمر بن الخطاب انه قال: كان فيه 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 4/٠‏ . وقد حكي عن السرخسي ان الشافعي صحح 
الحديث المذكور. وقد حاؤل النوويئ توجيهتة بآن يعض التا س كانوا يقرؤونها جهلاً بالتسخ. 
)١(‏ ما أدري كم كان حجم التهم على شيعة آل البيت هيام . »لو كانت أمثال هذه الرواية في مصادرهم 
حتى إذا لم تكن ذات قيمة علمية! 

(") انظر: اصول السرخسبى:” / 78. والفقه على المذاهب الأربعة: 7/ /7601. 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه مك حا عام طم للع ا و لو ار لاق ل ل ل 117 
ًّ ال ا هما ألرعة)07) 
أنزل من القران ١(‏ لشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمو : : 

وفي لفظ أبي داوود) «.. وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب 
الله عرّ وجل لكتبتها»» ونظير ذلك فى موطأ مالك. 

ومنها: ما رووه عن أبي موسى الأشعري من قوله: «.. وإنا كنا نقرأسورة 
كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيثّها غير أني قد حفظتٌ منها (لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاً * ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب) 

لت م 1 و 0 

وكنا نقرأ سورة كنّا نشبهها بإحدى المستّحات فانسيتها غير أني حفظتٌ منها (يا 
أتها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتُكتّبُ شهادةً في أعناقكم فتُسألون عنها 
يوم القيام)0”". 
2 5 سلةماابير 3 -- 1 3 
أقرأ عليك ٠‏ فقرأ عليه «لم يكن الذيكن كَمْرُوا مِنْ أَهْل الكتّاب © فقرأ فيها: 
(إن ذات الدين عند الله الحنيفية المملمة لا اليهودية ولا النصرانية . من يعمل 
خيراً فلن يكفره). وقرأ عليه (ولو أن لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليه ثانياً» 
ولو كان له ثانياً لابتغى إليه ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب 
الله على من تاب)”". 

ومنها: ما رووا أن أبابكر كان يقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكم) 
كتاب الله (أن لا ترغبوا عن آبائكم) أو (انْ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكه)؟؟. 
(١)الجامع‏ الصحيح: 5 / 708. وكذا أبو داوود في الحدود: 7/ .١55‏ وابن ماجه في الحدود: 
'7/ 777”, ومالك في الحدود: 144 0, وأحمد بن حنبل في مسنده: © / 1417. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي : / .١٠#6‏ 
(؟) سنن الترمذي باب المناقب) 0/ 577 وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير 
هذا الوجه. 


(4) الجامع الصحيح : 5 / . وصحيح مسلم: 5 / /0031571.و65/ .١١7‏ 
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ومنها: ما رووا أن أنس بن مالك كان يقول: قرأنا في القرآن (بلَغوا عنا 
قومنا انا لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا)”". 

ومنها: ما رووه عن عبدالله بن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن 
كله. ما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل: قد أخذت منه ما 
ظهر”". 

هذا وقد روواعن عائشة قوطا: قد نزلت آية الرجم والرضاعة؛ فكانتا 
في صحيفة تحت سريريء فلما مات رس ول الله يله تشاغلنا بموته فدخل داجن 
فأكلها". 

وقدروواروايات أخرى كثيرة تؤكد الحذف والزيادة بالنسبة للقرآن 
الذي كان في زمن الرسوليَيِْةِ ولكتهم سمّوه نسخاً لا تحريفاً! 

وقد رفض علاء الشيعة -كى) سنلاحظ ‏ هذين النوعين» فعن الشيخ 
المفيد «والنسخ عندي في القرآن الما هو نسخ متضمّنه من الأحكام» وليس هو 
ا ري حو 9 
الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية» ويخالف فيه 
المعتزلة وجماعة من المجيّرة» ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كا وقع 
في القرآن)”". 


(١)انظر:‏ أصول السرخسبى: 7 / 8/ء والفقه على المذاهب الأربعة: 7/ /701. 
()الإتقان: ”7/ 77. 


(؟) انظر: المحلى: /١١‏ 775. 
(5) أوائل المقالات. الطبعة الثانية: .١5٠‏ 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه الج اطممه اكه الو 


«الدرس »١7١١٠7‏ 
الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة 
وهذا هو المعروف بين العلماء والمفسرين قيل : «واتفق الجميع على جوازه 
امكانا وعلى تحققه بالفعل أيضاً»”". 
وقد شهد القرآن الكريم نفسه بوقوع هذا القسم. ى) في قوله تعالى: #إيَا 
أي الَذِينَ آمُوا ذا نَاجيكُمُ سول فَقَدَّمُوا بْنَيَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَ صَدَقَةَ 04" 
حيث لم يعمل بها سوى الإمام علي عت | روى أصحاب الحديث في قضية 
رو - فنسخت بآية أخرى بعدها 9أأشْفَفْعُم أن ندمو بدي تَجْوَاكُمْ 
صَدَفَاتِفَذ/تَفعَُواوََات اله له عَلَيْكمْ فَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاَوَأَطيمُوا 
اله وَرَسُولَهُ وَاللّه خبِيرٌ بم ) تَعْمَلُونَ 74 
وفي هذا القسم تبقى الآية المنمسوخة ثابتة في القرآن» لكن حكمها أو 
مفادها ينسخ ولا يستمر. 
والقسم الثالث من النسخ وربّا يعم الحديث غيره عند من لا يخصّصص 
النسخ بهذا القسم ‏ أربع صور: 
١-_أن‏ ينسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى لاحقة في نزوهاء بحيث تكون 
الآية الثانية ناظرة للأولى» كآية الصدقة عند مناجاة الرسولعَيْلَة وهذه الصورة 
لاشك في وقوعهاء ى) شهد به القرآن الكريم نفسه. 
١‏ -أن ينسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى لاحقة» من دون أن تكون الآية 


() سورة المجادلة: ؟1 ١‏ 
فر سورة المجادلة: ١7‏ . 


ل 000000 .000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
اللاحقة ناظرة للسابقة» بل من خلال المنافاة التي تبدو بين مضمونيهم| يحكم 
بالنسخ. وقد اختلف العلماء في هذا القسم. ويبدو من السيد الخوئي تت 
انكاره”'» لأنه لا دليل على كون الآية اللاحقة ناسخة لالآية السابقة» فربّ) يكون 
فهم التنافي بينهم| نتيجة عدم التدبر في معنى الآيتين. 

ل 
لوَالْذِينَ تَوَفَونَ مك وَيَدَرُونَ رواج وَصيّة د لأرْوَاجهم متَاعا ِل الحؤل 
راج َِنْ رجن دَلا ناح عَلَكمْ في مَافعَْنَ في هن من مغو 
واه عَِيرٌ حَكِيجٌ 4" 

فإتها بظاهرها لا تتنافى مع آية العدة والمواريث إلآ ان السمنة المتضافرة 
وإجماع المسلمين أثبتا نس خها بآيات العدة والمواريث . وقد أنكر بعض 
المعاصرين هذا القسم من النسخ””". 

4 نسخ السسئّة بالقرآن ومثلوا له بقوله تعالى: ظقْوَلٌ وَجْهَكَ سَطَرَ 
جد المَرَامِوَحَيتُ مَا كم قولوأوُ جُوهَكُمْ شَطْرَةُ 04». الناسخة للحكم 
السابق بالتوجه إلى بيت المقدس الذي كان ثابتا بالسنّة. 

ومنهاة كويز ]بان النوباءق لبالل شهر ريضان: دروي انّه كان محرما 
عل المسلمين بمقتضى الس ثم نسخ بقوله تعالى: «أحل كم َتام 
الوَككُ إلنعَايحُمْ هن لياس لَكُمْ وَأ يهاس طن علسم لله كُمْ كم 
تتانُونَ أَنفْسَكمْ َنَابَ عَلَيْكُمْ . 00# 


.7/87 انظر: البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
51٠ سورة البقرة:‎ )7( 
.457 /١ انظر: تلخيص التمهيد:‎ )"*( 
.١54 سورة البقرة:‎ )4( 
.1١41ل سورة البقرة:‎ )5( 


القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه ااا 


أقسام النسخ المتصورة 


نسخ الحكم والتلاوة نسخ التلاوة فقط نسخ الحكم فقط 
(التزم به علماء الشيعة) 


شبهات حول النسخ 

أثيرت عدة شبهات حول النسخ. منها.. 

١‏ انه لو جاز على الله أن ينسخ حكمأ لكان اما لحكمة ظهرت له كانت 
خافية عليه أو لغير حكمة؛ وكلاهما محال, لأنْ لازم الأول نسبة الجهل له ولازم 
الثاني نسبة العبث إليه تعالى. 

الجواب: إِنْ النسخ يرجع إلى مقام الدلالة على الحكم. بمعنى ان الله 
سبحانه عالم من أول الأمر أن أمد مصلحة الحكم محدودة بفترة معينة» لكن 
المصلحة لم تسمح بذكر هذا التحديد من أول الأمر فشُرّع الحكم الأول دائم] 
بظاهر دليله؛ ولذا قال الأصوليون: ان النسخ تخصيص أزماني» فالحكم الناسخ 
يكشف أن تحديد الحكم الأول بهذا الزمان كان مقصود الله سبحانه من أول الأمر. 

؟ -إِنْ الآية الناسخة منافية للآية المنسوخة فوقوع النسخ يناقض مفاد 
الآية الكريمة: لوَلَوْ كَانّ منْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافا كيرا 0# 

الجواب: ان الآية النامسخة م كانت تكشف عن انتهاء أمد حكم 
الآية الأولى فلا تكون منافية ومناقضة للأولى» بل هى قرينة على معناها الواقعى 
وموافقة لهاء أو قريئة على أمد وفترة فاعلية الآية الأولى» فلا تكون مناقضة لها. 


)١(‏ سورة النساء: 8م 


علوم القرآن دروس منهجية 


ب) نسخ التلاوة دون الحكم. 
ج) نسخ الحكم دون التلاوة» وهو ما التزم به شيعة أهل البيت هيلا . 


الأسئلة 
-١‏ ماهو الوجه في وصف المحكمات بأنها أمّ الكتاب؟ 
؟-ما معنى المحكم والمتشابه في قوله تعالى : إمنهُ آيَاتٌ مَحَكَاتٌ هن أ 
١‏ 1 ٍ : 
الكتاب وَأَحَيٍ مُتَشَابِيَاتٌ 2004؟ 
“'- ما هي أقسام النسخ الثلاثة المدعاة في القرآن الكريم» وما هو القسم 
الذي التزمه شيعة آل البيت هبام ؟ 
5 اذكر الصور الأربع للقسم الثالث من النسخ. 
-_اذكر شبهة حول النسخ والجواب عنها. 
5 اذكر الأنحاء الثلاثة من الآيات أو الفهم للآية الواحدة. 


القسم الثالث 
«وحي القرآن ونزوله» 


«الدرس /7» 


القسمالثالت : وحي القرآن ونزوله 

الوحي من الأمور التي دار حوها الجدل بين الباحثينء والبحث فيه 
متعدد الجوانب فيبحث مرةً في حقيقة الوحي وواقعه» وأخرى في أصل وجوده 
والأدلة على ذلك. وثالثة في أقسامه... إلى غير ذلك .. 

وسوف نتناول الموضوع ضمن نقاط: 
أولا. وحي القرآن 

أ الوحي في اللغة 

واخراسي] قحس 

قال الراغب: (أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمّن السرعة؛ قيل: 
يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة)". 


وقال أبو اسحاق: (أصل الوحي في اللغة كلهاء إعلام في خفاء» ولذلك 
سمي الإلهام وحياً)”". 


() المفردات: 016. وقد ذكر بعض اللغويين معاني اخرى للوحي لا يهمنا البحث فيها. 
(0 سان العرب: .7”48١ /1١6‏ 


فرق 00000000000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
ب الوحي في القرآن 
عند مراجعة القرآن الكريم نلاحظ انْ الوحي قد اس تخدم في موارد 
عديدة؛ منها.. 

١‏ -إيجاد الداعي في نفس الموحى | ليه من دون أن ينتبه الشخص لمصدر 
الوجي سسواء كان من الله تعالى مثل قوله عر وجل: لوَأَوْحَيِنا ِل 5 
أن أْضعِيه فَإِذَا فت عَلَهِ لق في الهم 4 أم من الشسياطين كما في قوله 
تعالى: أوَإِنَ إنَّ الشَّيَاطِينَ ليو حون ِل وليك : هم ليجَادلُوكُمْ 04" 

1 -الإلحام الغريزي» فيكون أثره فغل ماتمليه الغريزة قال تعالى: لوَأوْحَى 
رَبّكَ إل الل أن انخذِي مِنَ الجتال ب بيُوتا وَمِنَ الشّجَر ويا َع : 0 

وتكد ل إوراع قزري لمن ف ضرا براح مو ليور طني 
والفرق الوحيد بينهما ان الشعور الثاني من مقتضيات الفطرة الغريزية التى خلق 
عليها الشخص بخلاف الشعور في المورد الأول فانه عارض. ٠‏ 

0 الخلّق» قاله بعضهم في تفسير قوله تعالى: «فْقَضَاهُنَ سَبْعَ سَماوَات 
في يمن وأؤحى في كل سهاء أ رَها04. 

بين| فشره بعضهم بالوحي إلى أهل السماء أي الملائكة. 

4 - الإسرار؛ حكي في لسان العرب عن الأنباري في تفسير قوله تعالى: 
لأيُوجي بَعْضْهُمْ ِل بَعْض رُخْرْفَ القَوْلِ غْرُوراً». «معناه ير بعضهم إلى 
بعضء فهذا أصل الحرف ثم فصر الوحي للإلهام»”*. 


.١7١ سورة الأنعام:‎ )1١( 

(") سورة النحل: 58. 

(4) سورة فصلت: .١7‏ 

(5) لسان العرب: © / .78٠١‏ مادة وحي. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله انعو الا وسو ا 

0 لاسي ا ل عر لطر 
عَلَ قَوْمِه مِنَ المخرَاب قَأَوْحَى إلَِهِمْ أن ب سََبحُوا بُكَرَةَ وَعَضيّا7". حيث 
أن زكريّاطكة لم ينطق ولم يتحدّث معهم, بل أشار إليهم وأومأ إليهم 57 
مايريد. 

1١‏ الإلهام مع شعور الشخص الملهّم بذلك سواء كان مصدر الإلهام هو 
لله تعالى» كما يلهم سبحانه رسله مباشرةٌ بتعاليمه وإرشاداته وأحكامه أحياناء 
قال تعالى: 9 وما كَانَ لبر أن يمه الله لاوحا أ من وََاء جاب أذ 
يُْسِلٌ رَسُو لأ14 " أم غيره مثل جبرئيل كا في قوله تعالى: « أَوْ يُْسِلَ رَسُولا 
بُوحي نه مَ يانه عل حكِيمٌ #فإنَ مصدر الوحي في قوله لامَبُوحِيَ © 
هو الرسول مثل ما يوحي جبرئيل للنبي. 

وودكر ديدي هد الجر الوحي كل الوارد التي اسمخ 
فيها الوحي منسوبا للقرآن الكريم مثل انحن َخْنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ | خْسَنَ الْقَصَص 
أي َك ”فد كان وحي القن حن طريق جيل 2 
كم تدل عليه اآية الكريمة رلب الشروح الَمن * عَلَ كَل لِتحُونَ من 
لمنذرين96. حيث قشر الرّوح الأمين بجبرئيل طيّله. والله العالم. 

١‏ مطلق التبليغ من الله تعالى للأنبياء ونحوهم الشامل للوحي بكل 
الأنحاء المختلفة» وذلك كما ني الآيات التي تتحدّث عن الوحي للرّسل بشكل 
مطلق» مثل قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَئِلِكٌ إلا رجالا وجي إلَئهِم 04©. 

حيث لا تتحدث الآية الكريمة عن أسلوب معيّن من الوحي بل الوحي 
)١(‏ سورةمريم: .١١‏ 


(0) سورة الشورى: .6١‏ 
() سورة يوسف: 7. 


(4) سورة الشعراء: .١8 ١907‏ 
(6) سورة النحل: 57 . 


علوم القرآن دروس منهجية 
فيها بمعنى عام ينطبق عليها كلها حتى لو كان بصوت مسموع وليس إاماء ى) 
ورد أن النبي يله كان يرى جبرئيل عَلكَلا وبمسمع صوته. 


١‏ -الشعور الباطني 
؟-الخلق 
:'-الإسرار 

معاني الوحي في القرآن ؛ -الإيهاء 


6 الإهام المدرك 


١‏ مطلق التبليغ الإلهي 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله ا ا 1 زذ1ز 1 1 1 1 ا 


«الدرس 59؟١»‏ 


تتضح مدى أهمية الوحي ودوره في حياة ومصير الإنسان بملاحظة 
نقطتين: 


النقطة الأولى: الإنسان اجتماعي بطبيعته 

من الواضح ان الإنسان اجتماعي لا يروم بل لا يمكنه العيش وحيداً من 
دون انض ام للمجتمع. 

هنا يطرح تساؤل عن منشأ كون الإنسان اجتماعياً؟ يرى بعض الباحثين ان 
الدافع الاجتماعي لدى الإنسان ليس فطريا بل فرضته عليه الضرورة والمصلحة 
الذاتية» ويفسّر هؤلاء تكوّن المجتمعات بأنّ الإنسان يفكر في مصاحه الذاتية 
ويحاول استثار كل شيء في سبيل تحقيق رغباته ومصا حه. وعندما أدرك أنّه لا 
يمكنه بمفرده توفير ذلك لنفسه وان تحقيق بعض هذه الرغبات والمصالح بل 
كثير منها مرهون بجهود الآخرين التي لا يمكن ضانها إلا بالتعاون والتعايش 
معهم اضطرٌ إلى التعايش ولذلك تكوّنت المجتمعات. 

ويستشهد أصحاب هذا الرأي على ذلك بأنْ الإنسان حيث كان همه 
هو تحقيق رغباته لذلك فهو لا يتوانى عن الاعتداء على الآخرين وتسخيرهم 
والتجاوز على حقوقهم في سبيل ذلك. وانّه لا يحفظ حقوق الآخرين إلا عندما 
يعجز عن حفظ حقوقه ومصالحه من دون ذلك”''. 


. 1737/1748 انظر: كتاب (قرآن در إسلام):‎ )١( 


١‏ لم مهمه 000000066000060 ...علوم القرآن دروس منهجية 
لكن الملاحظة التي نسجلها على هذه النظرية أن شعور الإنسان بالرغبة 
بل ضرورة الانخراط في المجتمع شعور فطري غريزي وليس بدافع المصلحة 
الذاتية» رغم إقرارنا بقضية اهتمام الإنسان وحرصه على مصلحته الشخصية. 
وخير شاهد على ذلك ما نجده من الأمراض والمشاكل النفسية التى تواجه 
اعانة] حساك الثوية وق الوجاء الاو الى سيره رار ريات 
الحياة المترفة للأفراد» كل ذلك بسبب تفكك البنية الاجتاعية وفتور العلاقات 
والروابط الأسرية والاجتماعية بينهم» فكيف سيكون ال حال لو افترضنا انهيار 
المجتمع بكامله؟! 
ونلاحظ كذلك أن من أقسى الضغوط التي تمارسها السلطات ضد 
المعتقلين هو عزهم في سجون انفرادية لكي لا تُلبى هذه الحاجة الفطرية لديهم. 
إذن فالعيش ضمن المجتمع من أهمّ حاجات الإنسان ومتطلباته التي 
قطر عليها. 


النقطة الثانية: تنوع الآراء والحاجة إلى القانون 
بعد أن يتعايش البشر ضمن المجتمع ويشعرون بارتباط مصالحهم 
ببعضهم وتشابكها وضرورة تماسك مجتمعهم الذي يعيشون فيه تبرز مشكلتان: 
الأولى: تنتوع الآراء المطروحة لحفظ الكيان الاجتماعي والمحافظة على 
حقوق أبناء المجتمع. 
الثانية: ظهور بعض العناصر المنحرفة التي لا تكتفي بحقها وتحاول سلب 
حقوق الآخرين والاعتداء عليهم. واختلاق امتيازات غير مبرّرة لأنفسها. 
هاتان المشكلتان تحتّان إيجاد مرجعية تشرف على إدارة المجتمع وتشريع 
قوانين تحافظ على تماسك المجتمع وتحفظ حقوق الأفراد فيه ولو نسبياً وبأععل 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 10 
نسبة بمكنة. وهذه هي الدولة_بمفاصلها واجهزتها المختلفة-في العصر الحديث. 

ولكن يطرح السؤال عن المصدر الذي تعتمده الدولة في تشريعاتها 
وخطواتها؟ 

قدنجد من يجيب على ذلك بأن العقل البشري يصلح أساسا ومرجعاً 
لتمييز الخير من الشرء والنافع من غير النافع» فهو المعين الذي يوجّجه الدولة 
في قراراتها المختلفة. بل يهدي المجتمع إلى اختيار طبيعة النظام الأفضل الذي 
يناسبه. 

لكن نلاحظ في هذا الجواب ثغرتين: 

الأولى: ان من الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرةٌ تجزيئية: بل لابدٌ من 
شمولية النظر إليه» فنلاحظه بكل قواه وشخصيته وكل المؤثرات في سلوكه؛ 
ومن الواضح ان الإنسان لا ينحصر تأثره بالعقل» ولا يقتصر في سلوكه على ما 
يرسمه له عقله. بل هناك ال هوى والرغبات والغرائز النفسية المختلفة التي تؤثر 
ق تجنلركه وعتلت الأفراة ى مددى التائز بكل متها قندة وشعفاء بحدف تجذ 
العقل يضعف أمامها في كثير بل في أكثر الأحيان. فتنهار الحدود التى رسمها 
العقل وضوابطه التي حدّدت فاعلية كل منها. ١‏ 

يكفينا أن نلقي نظرة على بعض المجتمعات المتطورة والمرفهة ماديا فبرغم 
توفر كل الوسائل الكفيلة بسعادتهم إلا ان فاعلية قوى الشر والرذيلة أدّت إلى 
سلبهم هذه السعادة» وزْجهم في متاهات لا نهاية لها حيث ضعفت عندهم 
المثل الروحية وتبددت الأسرة وتفكك المجتمع وانتشرت الفحشاء والمخدرات 
والجرائم المتنوّعة وفقدت ال حياة طعمها وحيوّيتهاء فصارت عبئاً على كثير منهم 
فعمّهم اليأس والاحباط ولجأوا إلى الادمان عل الخمور والمخدّرات وحتى 
الاتتحار للتخلص منهاء رغم التطور التكنولوجي والجوانب المشرقة الأخرى 
بالإضافة إلى توفر الوسائل المادية لديهم الكفيلة بحياة الرخاء والهناء. 
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الثانية: انه لو كانت مساحة الحياة حصورة في هذه الدنيا فلريّ) أمكن ادعاء 
الرجوع للعقل» ولو باعتباره المرجعية الممكنة في هذه الحياة» إلا انّه حيث كنا 
نستقبل حياة أخرى بمعايير وقوانين تختلف عما في هذه الحياة» وبما ان الإنسان 
في هذه الحياة بعيد تماماً عن طبيعة ومتطلبات السعادة في ذلك العالم» ولا يعرف 
بالضبط ما ينفعه هناك وما لا ينفعه أو يضره فمن الطبيعي أن يتجه الإنسان 
لرّه ليمنَ عليه برسم الخطوط العريضة له؛ ومنحه الآلية التي تساعده في بلوغ 
السعادة والمقام الرفيع في الآخرة» وذلك من خلال الوحي إلى الأنبياء ليُخرجوا 
اناس من اظلسمات إلى النوره وليوقظوا اناس في هذ الحا لأ انان نب 
إذا ماتوا انتبهوا» كما جاء في الحديث واقال تعال: 0 


وسو لآ مه يلو َنِم بات ومركم وَُعلمهُم الْكتَات و 
كَانُوا من قَبْل لَفِي ضَلَالٍ م مين 77 

331 الار حي دوويتاب ف مضبرلانسطاة وشدود ررمت الالطرطا اررض 
-على الأقل في مسير حياته. 

وقد تنبّه إلى أ*مية الوحي - ولو ضمن تصوره- الفيلس وف الفرنسي 
المعروف جان جاك روسوء فقال: «... لاكتشاف أفضل أنواع قواعد المجتمع 
التي تتلاءم مع طبيعة الأمم لابدٌ من توفر عقل ممتاز يرى جميع أهواء الناس 
ولايعان من أي هوى. ولا تكون له أيّة علاقة مع طبيعتناء لكنّه يدركها حتى 
أعماقها وتكون سعادته مستقلة عنّاء ومع ذلك يريد الاهتام بسعادتناء وأخيرا 
كيف يستطيع هذا العقل - وهو يراعي مجداً بعيداً لنفسه في تقدّم العصور- 
العمل في قرن ليحصد ثاره في قرن آخر. 

وبعبارة أخرى لابدٌ من الهة لتمنح القوانين للبشر... ولكن لا يحق 
لكلّ إنسان أن يجعل الآلهة تتكلم ولا أن يكون مصدّقا عندما ينبىء الناس انه 
(١)سورةالجمعة:"؟.‏ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 00101 اا 0 
ترجمانها فإِنّ روح المشرّع العظيمة هي المعجزة التي يجب أن تثبت رسالته... 
الشريعة اليهودية ما زالت باقية» وشريعة ابن إسماعيل «١محمد)‏ مويه 
منذ عشرة قرون ما برحت تنبىء حتى اليوم بعظمة الرجال الذين أملوهاء وبين) 
لاترى فيهم كبرياء الفلسفة أو روح التحيّز العمياء سوى دجالين حسني الحظء 
فإنَ السياسة الحقيقية تُعججب في مؤسساتهم بتلك العبقرية العظيمة والقوية التي 
تشرف على منشآتهم الدائمة0”". 


»١١ «الدرس‎ 


" - كيفييّ وحي القران: 
بعد ملاحظة المعاني السَابقة للوحى والطرق المختلفة للإيحاء يبدو من 
بعض آيات القرآن والنصوص والأحداث التاريجْيَة انْ القرآن الكريم أنزل 
عل الرشول تيك عن طريق أحد الملائكة المتزبي وانه جبرجل 135 قال تعال. 
أقلْ من كَان عَدُوَا يل هله َل كلك بِإِذنِ لله 6" لوه لتيل 
َب اْعَالِينَ #تسَزلَ به الوح الأمِينُ * عَل قَلبك لِتَكُونَ من النَِرِينَ * 
بلسَان عَرَبي ؛ مين 274 وقال عر من قال : قل تَزَّلَهُ وُوحُ الْقُدْس من ريك 
اميت ال اموأ وخذى وبذرَى لبي 6* 
(١)انظر:‏ كتاب «في العقد الإجتماعي» ص 87 و 851-4860 تأليف جان جاك روسوء ترجمة ذوقان 
قرقوط. طبع دار القلم. 
() سورة البقرة: /ا9. 
(؟) سورة الشعراء: .١96-1١957‏ 
(:) سورة النحل: 7 .٠١‏ 
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لكن مجموعة من الباحشين”"' يرون ان بعض القرآن قد أوحي إلى 
الرسول يل بشكل مباشر من دون توسط جبرئيل» ويستشهدون ببعض 
التصوص لمروية: إلا انّ الملاحظ_بالإضافة إلى ضعف سند أكثرها ‏ انها 
ليست صريحة في وحي القرآن. فلا تصلح دليلاً واضحاً في مقابل هذه الآيات 
القرآنية الكريمة وغيرهاء والله العالم. 


عو الوافج :ذا اللي انل عق الرسصول #2 هوا تقلييرآن الكرن بأفقاة 
ومعناه» ويفترض أن لا يكون هناك ريب أو تردد في ذلك» ويكفي شاهدا على 
ذلك مجموعة من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: #تلكَ آَيَاتٌُ الله تَْلُومَا 
عَلَيِك4”" . وقوله تعلى: لَا رك به إنسائ لِتَْجَلَ به * إن عَلينا جه 
وَدَد آنه * فَإِذًا رابع كر ذاه 4 .وقولة تعال: لوَكَدَلِكَ أوْعبِا إلَنَ 
آنا عَرَبياً... 94 . 

ولكن نسب إلى الأحناف ‏ وربم| غيرهم رأي غريب ء وهو أن القرآن 
الكريم اسم للمعنى فقط وليس اس للنظم والمعنى معا””». ويبدو أن القائلين 


بذلك اختلفوا على قولين: 
أوما: ان جبريل انّما نزل بالمعاني خاصة؛ وان النبي يله علم تلك المعاني 
وعبّر عنها بلغة العرب. 


(١)انظر:‏ تلخيص التمهيد: ١‏ / ؟١7‏ . وكذا غيره . 

(1) سورة آل عمران: .١٠١/8‏ 

(*') سورة القيامة: .١8-1١5‏ 

( ) سورة الشورى: /. 

(6) انظر: المذاهب الإسلامية الخمسة / بحث الدكتور محمد وفاريشي :707 . مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
وثانيه): ان جبريل ألقى إلى النبي يله المعنى» وانّه يله عبّر هذه الألفاظ 
بلغة العرب, وانّ أهل السمء يقرؤونه بالعربية» ثم نزل به جبرئيل كذلك بعد 
ذلك”". 
ولكنّ تفاهة هذا الرأي وما تفرّع عليه تغني عن مناقشته. كيف! وقد قال 
نكال د خاطا كه و + إن ينمه ورا 


مقروءة. 
وكذلك آيات أخرى كثيرة تدل على وحى النص القران7". 
وقد قيل ان أبا حنيفة رجع عم| أوجب ذلك «وان القرآن الكريم عند 
الحنفية عموماً وأبي حنيفة خصوصاً اسم للنظم والمعنى جميعاً ى) هو الشأن عند 
و 
الأمة كلها)7'. 


4-شبهات حول الوحي والوحي القرآني 
أ شبهات حول الوحي 


راض رجيب الكزنه دو القلوزعن غير الألوقة للوقينا فب ل ترط 
من الشبهات والتساؤلات . وفي عصر النهضة المادية فى اوروبا واجه الباحثون 
الغربيون قضية الوحي بنظرة الريب بل الإنكار» ومن خلاله طعنوا في 
الرسوليَيليهٌ ورسالة الإسلام. 

وهذا الموقف منهم لا ينطلق من موقف سالبي خاص تجاه الوحي. بل 
() انظر: البرهان للزركشي:١/574,‏ والاتقان للسيوطي:١/ ١07-١٠١8‏ طء مطبعة أمير. 
(؟) سورة القيامة: .١18-1١5‏ 


2 انظر: كتاب (در آمدي بر وحيانيت الفاظ قرآن). 
() انظر: كتاب المذاهب الإسلامية الخمسة : 708 . 
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يرتبط بنظرتهم العامّة لما وراء الطبيعة حيث إن اكثرهم حصروا الوجود بعالم 
المادّة» فمن الطبيعي أن يتنكروا لما وراءه» وهم على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: المتطرفون الذين يتّهمون النبي ييه بالافتراء ببدف تحقيق 
مكاسب ومصالح دنيوية» مثل السلطة والشهرة. 

الصنف الثاني: المعتدلون الذين يرون النبي تَيْله عبقرياً ذا شخصية نزيهة 
وطموحة: رام إنقاذ قومه من حالة الانحطاط والتخلف التي كانوا غارقين 
فيهاء من خلال أفكاره السامية التي كان يحملهاء ونتيجة لإدراكه تخلّف قومه 
وعدم تفاعلهم مع أفكاره الإصلاحية قرّر الإيحاء لهم أنه مرتبط بالله تعالى وأنْه 
مرسل من قبله بهذه الأفكار والمشاريع الإصلاحية حتى يكونوا أكثر استعدادا 
لتقتل هذه الأفكار والدّفاع عنها. 

والبعض من هؤلاء الغربيين يتعاملون مع كل الأنبياء على أساس هذه 
الفكرة» ولا يخصّون نبي الإسلام بذلك. 
«الدرس ١؟»‏ 

والحقيقة انْ هذه الأفكار والشبهات ليست مس تحدثة وانّما اقترنت 
ببداية بعثة الرس ول يليه ودعوته» فقّد واجهه قومه ببذه التهم الباطلة ورفضوا 
ارتباطه بالله تعالى» ولذلك نجد القرآن الكريم يردّ عليهم بتأكيد هذا الارتباط 
في مواضع عديدة من زوايا مختلفة وبصيغ متنوّعة» فتارةً يتحدّى الإنس والجن 
من أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وأخرى يؤكد على ارتباط الرسول بالوحي وانه 
لا يملك الخيارات؛ وأخرى يحاججهم بانتظام القرآن وعدم الاختلاف فيه.. 
وبي ةلات كل تزلمه تان (وإن كسم في َنْب ما تنا عَلَ بدا أو 
بسُورَة مّن مُثْلهِ وَادْعُوأ شْهَدَاءكم مّن دُونٍ الله إنْ كنْكُمْ صَادٍ دقين 274. 
)١(‏ سورة البقرة: 77. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله انا مساك أ ا حتحتون ام ل اسطا و و مم ل ا 11610 

قل لَّئِن اجتَمَعَتَ ت الإنسٌ وَالجنٌ عل أن يَأنُوأ فل هذا اله فرْآن لآ 
أنُونَ ْله وَلَوْ كَانَ َْضُهُمْ لتغض طَهي 6" 

اول رده برُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَّ مِْ عند غَيْر الله لوَجَدُوأ فيه احتلافا 
كثر 06" 

وما كَانَ م هَذًَا الْقَرْآنُ أن يُفئرَى مِن دُون الله وَلكن تَصدِيقٌ الذي 
: ين يَدَيْه وَتَفْصِيلَ الكتَاب لآ رَيْبَ فيه مِن رب الْعَاين©7". 

لوَلوْتقوَلَ عاض الْأَكَاوِيلٍ * لَأَحَذْنا مله مين * كم م لقَطَعْنًا 
منْهُ الوَيِينَ 4 

لوَمَايَنطِنَُعَن الَوَى *إِنْهُوَ/ لاوح د بُوحى #عَلَمَهشَدِيدَالْقُوَى 0 

ويمكن مناقشة هؤلاء المنكرين بم يلٍ: 

أ) الوجوه المتقدمة التي تثبت إعجاز القرآن وأنّه ليس من إنشاء البشر. 

ب) الأدلة والشواهد المثبتة لعال الروح؛ وعدم حصر الوجودبالعالم المادّي. 

اج( استقامة النبي يي قبل البعثة وبعدها وتحمّله المشاق والمصاعب في 
بول خوويالة] سباكم حى الرعنه وله : اما أوذي نبئٌ مثل ما أذيت2000 
إضافة للأدلة الدالة على علمه بالمآمى التى تواجه أهل بيته» مما يكشف الّه لم يكن 
يقوم بدور مزّفء بل هو مكلف من ربّه بتبليغ الرسالة مهما كلّف الثمن؛ كسائر 
الأنبياء والرسل الذين تحمّلوا من قومهم ما تحمّلوا في سبيل أداء رسالتهم. 


.84 سورة الإسراء:‎ )١( 
سورة النساء: م‎ )0( 

() سورة يونس: 737. 
(:) سورةالحاقة: 4 45-14. 


(6) سورة النجم: 7- 6. 


(5) بحار الأنوار : 8 / 05 . 
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الصنف الثالث: الكتّاب والباحثون المعترفون بعالم الروح الذين فسروا 
الوحي تفسيرا يختلف عم| تقدم تفسيره. فقد قالوا: الوحي عبارة عن إلهامات 
روحية تنبعث من داخل الوجود. أي الروح الواعية هي التي تعطينا تلكم 
الإلحامات الطيبة الفجائية في ظروف حرجة؛ وهي التي تنفث في روح الأنبياء 
ما يعتبرونه وحيا من الله» وقد تظهر نفس تلك الروح المتقئعة وراء جسمهم. 
متجسّدة خارجا فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السماء. وما هي 
إلاتل شخصيتهم الباطنية» فتعلمهم مالم يكونوا يعلمونه من قبل وتهديهم إلى 
خير الطرق هداية أنفسهم وترقية أمّتهم» وليس بنزول ملك من السماء ليلقي 
عليهم كلاماً من عند ا" 

ويبدو ان الذي دعا هؤلاء رغم اعترافهم بعالم ما وراء الطبيعة إلى 
هذا التفسير للوحيء هو ما وجدوه من مناقضة بعض محتويات الكتب المقدسة 
للأديان الاخرى- وبالذات التوراة والإنجيل ‏ لحكم العقل ولمكتشفات العلم 
الحديث. فيرّروا هذا التناقض بأنّه ناشىء من اختلاط هذه الإيحاءات النفسية 
على الرسول» بسبب ضعف في شخصيته الروحية» وعدم بلوغه المستوى الرفيع 
من السمو والشفافية لإدراك كل الواقعيات على ما هي عليه”". 

والجواب على هذا الادعاء: 

أولاً: انه كيف ينسجم السمو الروحي والعبقرية المفروضة للأنبياء ‏ التي 
يعترفون مها مع هذا الاختلاط الغريب عليهم بحيث لا يميزون بين الإيحاءات 
النفسية وتلقي الوحي الالمي خاصة ما يكون توسط الملك الذي يشاهدونه؟! 
مع ان الإنسان العادي منرّه عن هذا الاضطرابء خصوصاً مع ملاحظة أن 
الوحي يلازم الأنبياء والرسل منذ بعثتهم إلى وفاتهم» وليس حالة آنية طارئة» 


.7١ /١ تلخيص التمهيد:‎ )١( 
16ل فيا نقله عن ميرس. في كتابه الشسخصية‎ /٠١ (؟)انظر: دائرة معارف القرن العشرين:‎ 
الإنسانية.‎ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 00101000 اا 
فكيف يتصوّر هذا الاختلاط عليهم طيلة هذه الفترة؟! 

ثانياً: انا نلاحظ تمطأً من الآيات لا يعقل استنادها إلى سمو الشخصية 
الباطنية للأنبياء» مثل آيات العتاب للأنبياء» وكذا بعض آيات الأحكام التعبدية 
الصرفة التي لا ترتبط بالجانب الروحيء والآيات التي تشير إلى جوانب من 
الحياة الأخروية» خاصة المرتبطة بجهتّم وعذاب الفاسقينء وغيرها من الآيات 
التي لا ترتبط مضامينها بالسمو الروحي والشخصية الباطنية للونسان. 

الثاً: انّ هذا التفسير للوحي نشأ من ملاحظة اضطراب كتب العهدين 
ونحوها ومناقضتها للعقل والعلم؛ وهذا لا ينطبق على القرآن الكريم. البعيد 
عن هذا التناقض والاضطراب. 

زائعاً: ا ناسنلزك الزسسول كلق متف ناما عن تارك الذي ينقذون 
التوازن الفكري بسبب اختلاط الايحاءات النفسية وعدم استيعابهم لمفردات 
العلوم الغريبة التي ييتمون بباء فقد كان يَيْلِهَ معروفاً بش خصيته المتميّزة و 
مواقفه الصلبة وقراراته الصائبة في الظروف الحرجة التي واجهته خلال مسيرته 
الرسالية. وتنزه عن الشطحات والاضطراب الس لوكي الذي ينتاب بعض 
أصحاب الاتجاهات الروحية؛ كالصوفية وغيرهم. ْ ْ 

وقد اشارت بعض النصوص الواردة عن أهل البيت طباه إلى ذلك. 
ففي الحديث عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي عبد الله عكل: كيف لم يخف رسول 
الله يل فيم| يأتيه من قِبّل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ فقال#كاه: «إِنّ الله إذا 
اتحذ عبد رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل 
الذي يراه بنفسه)”"). 


وفي نص آخر عن الإمام الصادق يت حيث سئل: كيف علمت الرسل 


.777 /١4 والبحار:‎ .,5١١ / ١ :يشايعلا)١(‎ 


66 مهمه 000006066600000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
أئْها رسل؟ قال: اكشف عنها الغطاء)(". 

وفي الحديث عن الإمام الحمسن العسكري ظة: «إِنّ الله وجد قلب 
محمد يله أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوّته)0"). 

ملاحظة هامة 

يشير هذا النص الأخير إلى دقة الاختيار الال مي لرسوله الكريم يي في 
تحمّله لمسؤولية أداء رسالة الإسلام؛ وينطبق أيضا على اختيار باقي الرسل 
الاليين؛ فهم (صلوات الله عليهم) رغم الفتن والمامي والاختبارات الصعبة 
التي واجهوها ورغم اختلاف العصور والظروف التي عاشوها استقاموا جميعاً 
ولم يضعف أي واحد منهم عن تحمل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه؛ فكان 
ذلك تطبيقا لقوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته)". 


»١7” «الدرس‎ 


ب شبهات حول وحي القرآن 

تضمنت بعض المصادر التاريخيّة انْ التبِي َيل لم يكن متيقّناً من الوحي 
في بداية أمره. وكان متردّداً في ذلكء وانّ الذي أقنعه زوجته خديجة بدعم من 
ورقة سين قرفل نورق الحا ري فز عاففية ان الؤيقة كنا فاليك: ادها 
بدئ به رس ول الله يلل من الوحي الرؤيا الصا حة فى النوم» فكان لا يرى رَؤيا 
إلأجاةت مثل فل الصبح. ثم حُحبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحتّث 
فيه_وهو التعبد_الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم 
يرجعٌ إلى خديجة فيتزودٌ لمثلهاء حبّى جاءءٌ الحّ وهو في غار حراء» فجاءه الملك 
فقال: اقرأ. قال : ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتّى بلغ مني الجهد . ثم 
(١)البحار: /١١‏ 65. 


(6)البحار: .5١5 /١48‏ 
(*) سورة الأنعام: 4 17. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله ا 1 1 1 0 0 
أرسلنيء فقال : اقرأ . قلت : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ مني 
الجهد ء ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذنى فغطني الثالثة 
ثم أرسلني فقال: لاقْرَأ بام رَبّكَ الذي حَلَقَ * حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
* اقْرَأْوَرَيّكَ الأَكْرَمٌ» فرجعٌ بها رس ول الله مي يرجف فؤادةُ » فدخل على 
خرمة كت خويلة رضي اللدعتها فقال زتلوق وعلوقق ورم اروس ذهب 
عنه الروعٌ» فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيتٌ على نفسي. فقالت خديجة 
: كلاً والله ما يخزيك الله أبداً نك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم؛ وتقرئ الضيف. وتعينُ على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتّى 
أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ‏ وكان امرءا 
تنضر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية 
ماشاء الله أن يكتبّ » وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن 
عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول 
الله ييه خير مارأى. فقال له ورقة : هذا الناموسٌ الذى نزَّل الله على موسى 
؛ ياليتني فيها جذعاء ليتنى أكون حيّاً إذ يخرجَكٌ قومكء فقال رس ول الله ميل 
أوَ حرجي همْ؟ قال نعم »لم يأتت رجل قط بمثل ما جئت به إلأعُودى » وان 
يدركني يومك أنصرٌّك نصراً مؤزراً. ثملم يشب ورقة أن توق ٠‏ وفتر الوحي”". 

وفي رواية ان أبا بكر دخل على خديجة» فقالت: انطلق بمحمّد إلى ورقة. 
فانطلقا فقصًا عليه...(". 

لاحظ المضمون غير المعقول لهذه الرواية» إذ كيف يلتبس الأمر على 
رسول المي حتّى يشك في نفسه , بحيث تطمئنه خديجة وتزيل روعه. ثمّ لا 
يطمئن هو بنبوّته إلا بالرجوع للنصراني ورقة بن نوفل! 


. ١6-١5 ص‎ / ١ : الصحيح‎ عماجلا)١(‎ 
.514 /١ ()الاتقان:‎ 
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وما يؤيّد الطعن في هذه القصة, أن المؤرخين لم يذكروا أن ورقة قد آمن 
كما آمن الإمام علي عِِكَه وخديجة رغم ما روي من امتداد عمره إلى ما بعد البعثة 
وأنه مر على بلال وهو يُعذب”" . قال ابن حجر : وهذا .. يدل على أن ورقة 
عاش إلى أن دعا النبي ييل إلى الإسلام حتّى أسلم بلال7". 

وربّها كانت هذه الرواية من الإسرائيليات التي ترمي إلى الحط من مقام 
الرسول والطعن في رسالته» وتأكيد رجوعه لأهل الكتاب. 

بينا أكدت النصوص المتقدمة الواردة عن أهل البيت طباه الوضوح 
والطمأنينة التي يعيش ها الأنبياء عند الايحاء إليهم نافية ما تضمنته تلك الرواية 
المزعومة 1 

ونجد هنا من المناسب أن نتعرّض بإيجاز لبعض الآيات التي قد يوحي 
ظاهرها اضطراباً في موقف الرسول تجاه الوحي أو الرسالة: 


الآية الأو لى اولان 0 عَنِ الذِي أوْحَيْنا لِك 
عي العا 0 


حا 

5 

ام[ 

1 ١ 
2 


م شيعا ليلا * إذالَدالَ ضع اليا وَضعْفَ الات 


عن ابن عباس في رواية عطاء نزلت هذه الآية في وفد ثقيف. أتوا رسول 
الله ييل فسألوه شططاًء وقالوا متّعنا باللآت سنة» حرّم وادينا ىما حرّمت مكة 
شجرها وطيرها ووحشهاء فأبى ذلك رس ول الله عل وم يجبهم فكرّروا ذلك 
الالتىاس وقالوا: انا نحبٌ أن تعرف العرب فضلنا عليهم» فإن كرهت ما نقول 


()المصدر. 


() انظر: النصوص في ص 85 . 
(4:) سورةالإسراء: ”/ا- 6/. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله سب نوتسو لب ال و 
رسول الله جيل قد أمسك عن الكلام كراهية لما تذكرونه؟ فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال الحسن: الكفار أخذوا رسول الله يَيلةَ ليلة بمكة قبل الهجرة وقالوا: 
كف يا محمد عن ذم آلهتنا وش تمهاء فلو كان ذلك حقّاً كان فلان وفلان بهذا 
الأمر أحقّ منك, فوقع في قلب رسول الله ييل أن يكف عن شتم آلهتهم. 
لااندعك تستلم المتناء فوقع في نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية. فنزلت هذه 
الآية7) 

يه '. 

وهناك روايات أخرى في سبب النزول. 

ولو أغمضنا النظر عن هذه الروايات المختلفة التي لم تثبت صحة واحدة 
منها بخصوصها. فالذي يلوح من الآية الكريمة انه كان هناك طلب من الكفار من 
النبي يِل على خلاف تعاليم الله سبحانه وتعالى» أمَا ماهو موقف النبي َيِل بالذات؟ 
وكيف تعامل مع هذا الطلب؟ فهو ما سوف نتحدث عنه بإيجاز... 


«الدرس ؟١؟»‏ 


وقبل ذلك نقول: إِنْ هذه الآية الكريمة -على كل تقدير ‏ لا ترتبط ببحثنا 
الحاللي في الوحي ولا تنافي ما ذكرناه من وضوح الوحي الإلهي في نفس النبي يَرَلك 
- خلافاً لمن يتوهم ذلك - لأنّ الآآية صريحة في أنّ النبي مَيلهَ حافظ على وعيه 
تماماً وانّه يميّز الوحي الإلهي غاية ما هناك انّه كاد يميل باختياره إلى الكفار 


ومداراتهم. 


.7١ / 17١ الكبير:‎ ريسفتلا)١(‎ 
.٠١ / 7١ انظر: التفسير الكبير:‎ )0( 
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إذن الآية الكريمة تؤكد وعي الرس و ليَيْلِ واخختياره التام» لذلك رتّبت 
بوت العقاب الشديد عليه لو حصل منه الزيغ. وليس فيها أية إشارة إلى عدم 
وضوح الرؤية عند النبي يلولا إلى الهلوسة والاضطراب النفسي وأمثال ذلك 
بمايوجب الشك في الوحي إليه؛ بل الآية الكريمةباعتبار آخر تؤكد صدق 
انتساب ما يقوله النبي يه إلى الوحي الإلهيء وانّه بمجرّد احتمال خطور (الزيغ) 
في نفسه نزل تحذيره والتلويح له بشدّة العذاب. 

فهذه الآية اجنبية تمامً عن آية سورة النجم واسطورة الغرانيق» التي 
تضمّنت الهلوسة أو فقد الوعي والاختيار أمام تسلط الشيطان عليه _-على 
اختلاف صيغ الرواية المزعومة فلا يصح الاستدلال والاستشهاد بها على ما 
يرومه أعداء الإسلام. 

نعم الآية الكريمة ترتبط بموضوع عصمة الرسو ل يَلوأنه هل هو 
معصوم أو لا؟ وهل ما صدر منه وأوجب نزول هذه الآية مناف للعصمة أو لا؟ 

ونحن نشير هنا إلى هذا الموضوع استطراداً فنقول: 

أولاً: لاشك أن الآية الكريمة نرّهت الرسو لتيل عن صدور الفرية منه 
والزيغ» فهي نصّت على أنَه َلك م تصدر منه الفرية ولم يجبهم إلى ما أرادوه منه. 

نعم من خلال الآية قد يطرح تساؤل عن معنى عصمة الرسوليَيْلةَ وانه 
هل العصمة تقتضي عدم صدور الفعل القبيح من المعصوم بقرار مس تقل منه 
دائ أو لا مانع من تدخل التسديد الإلهي المباشر أحياناء ومن ناحية أخرى 
ماهي طبيعة هذا التسديد الإلمي. هل هو إرادة إهية مانعة من وقوع ما أراده 
النبي ملأو ما خطر في باله» أو هو تس ديد إلهي فطري للرس ول يراه مانع من 
التأثر هذه المؤثرات التي ينهار أمامها غير المعصوم الفاقد للتسديد؟ وقد تصدت 
البحوث العقائدية للإجابة على هذه التساؤلات وتحديد الموقف الصحيح منهاء 
فنوكل البحث اليها. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 00000 اا 

وعلى كل تقدير» هذه الآية لا تخدش في مقام الرسول ومكانته عند ربه» 
التي تسمو به عن الافتراء عليه كيف! وقد حذر القرآن من ذلك أشدٌ التحذير 
»كما في قوله تعالى «وَلوْ تَقَوَّ عَلَنَابَْض الأكَاويل * لأَحَذْنا مِهُ بالْيمين 
* نم لَقَطَعْنًا مِنْهُ مْهُ الوَتِينَ0”4"©. فكيف يلتكم هذا التحذير مع فرضية إقدامه على 
ل المؤهلين لتحمل رسالته 
من بين عباده 8 الله أ أعْلَمُ عن حَنثُ حَيِتٌ يجِعَلٌ رَسَالتَه4". 

ثانياً: يُفهم من الآية الكريمة نفسها أن استقامة النبي يه كانت باختياره 
وقرازة السسخصي وم يكن مجبراً عليهاء وإلآ 1 سين لتحذيره ميل بقوله تعالى: 
«(إذا أَدْفْنَاك ضعْفٌ الكيَاة وَضِعْفٌ الات ثُمّ ل تَدُ لَك عَلَيْنَا نصيرا 04 
معن وهة لوذه فن امي أن دراه باع من الأنتزة والتقول رتتر ذلاف 
ثم لا يعزم النبي تَيعلى ذلك يمنعه الله سبحانه من ارتكابه؟! 

ثالثاً: ان نسبة التشبيت لله سبحانه لااتعني فقدان اختياره مي في ذلك شأن 
كثير من الآيات التي تنسب أفعال الإنسان لله سبحانه مثل قوله تعالى: # وَمَا 
رَمَبْت إِذْرَمَيِتَ وَلَّكِنَّ الله رَمَى 7# فهو لا يعني ان الرمي ل يكن فعلاً اختيارياً 
للرامي؛ وكذلك الآيات التي تتحدث عن الهدى والضلال مثل قوله تعالى: 
كَبِضِلٌاللهمَن يَشَاءُ وَمَمدِي مَن يَشَاءُ 4 فاتها لا تعن قسرهم على الضلال 
والهدى. لأن الإرادة الاههية في كل ذلك ل تكن هي العلّة التامة ولا سالبة للاختيار. 

ومن خلال ما ذكرناه اتضح أن استقامة النبي يَلهَ كانت بقراره واختياره 
من دون أن يكون مجبوراً على ذلك. ولعلّ هذا التحذير محرد تذكير للنبي مَل 
)١(‏ سورةالحاقة: 544 -45. 
(5) سورة الأنعام : ١74‏ . 
(*) سورة الإسراء: ه6ل. 


(5) سورة الأنفال: /ا١.‏ 
(6) سورة إبراهيم: . 
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الذي كان يرغب في صيغة تخفف من شدّة عنادهم؛ لما عرف عنه من الرأفة 
والرحمة وحرصه الشديد على إيم|نهم. كما أشار إليه القرآن الكريم في مواضع 
متعددة» مثل قوله تعالى: لملا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَهِمْ حَسَرَ رات 14 لتَلَعَلّكَ 
باخ نَْسَكَ عَلَ آنَارِِم إن َيُؤممُوا هذا ليت أسَفا4”. للَعَلَّكَ با بَاخعٌ 
نَمْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ94. 

ولا يعني هذا ان النبي ييل قد عزم على التلاعب بالوحي وتغييره. 

ولعل المقصود الحقيقى بالتحذير المذكور في الآية الكريمة غير النبى» 
لبن اندى عطروة الاقراء عل تمان .. 1 


»١5 «الدرس‎ 


الآية الثانية: قوله تعالى: لوَمَااً سلا من فبك من رسو وَلانِيَ 
اذى الى الشَْيطَان في ميته سخ اله مَا يلقي الشَبِطانُ نمكم 


و هه 


له آيَاته وَالهعَلِيم حَكِيم ؛ "عل مَا ّي الشَنْطان فل لين في لويم 
مَرَض وَالْقَاسِيَة لويم و! نَّ الظالمينَ لفي شقّاق بَعيدٍ * وَلِيعْلمَالذينَ ونوا 
اعم أنه لحن من رَبك يَؤْمُوا به َتُحْبِتَ له لويم وَإنَّ لاد الَذِينَ 
آمَنُوا إلى صرّاط مُسْتقيم تَقِيم 40). 

قال الز مخشري : والسبب في نزول هذه الآية انَّ رسول لهمي لما أعرض 
عنه قومه وشاقوه وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به تَنّى لفرط ضجره 
من إعراضهم ولحرصه وتبالكه على إسلامهم أن لا ينزل عليه ما ينفرهم, لعله 
ينَخذ ذلك طريقاً إلى استالتهم واستنزالهم عن غيّهم وعنادهم؛ فاستمرٌ به ما 
)١(‏ سورة فاطر: 8. 
(6) سورة الكهف: 5. 
(7) سورة الشعراء: ”. 
(؟) سورةالحج: 051-07. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله امي ا ا ل و وق اا افق م قا 
تمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي قومهء وذلك التمني في نفسه؛ 
فأخذ يقرؤها فل بلغ قوله لوَمَنَةً الله الأخرَى 74" ألقى الشيطان في أمنيته 
التي تمَنّاهاء أي: وسوس إليه با شيّعها به؛ فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط 
إلى أن قال: (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى)... إلخ”". 

وقد روى هذه القصّة الطبري والبزار والطبراني وابن مردويه وغيرهم. 

وقد تلقفت هذه الفرية المزعومة بعض الأقلام الأجنبية» فقد جاء في 
الموسوعة التأريخية الصادرة عن جامعة كمبريدج, مايلي: «اعترف النبي في 
السنوات الأولى من بعثته بآلمهة الكعبة الشلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونمها 
بنات الله وأشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة (تلك القرانيق العلى. وإن 
شفاععين لتر ا 

ولكن علماء الشيعة ومجموعة أخرى من علاء الجمهور رفضوا ذلك... 
قال الفخر الرازي في تفسيره بعد أن أشار إلى هذه الروايات: «هذا رواية عامّة 
المفسّرين الظاهريين. أمّا أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنّة والمعقول... إلخ)”". 

وتخن غندما تداس هذة الآنات الكريمة «راسية قوفوصية متائية نيحد 
مدلوهها أجنبياً عن آيات سورة النجم وقضية الغرانيق المزعومة» وذلك أن 
اسطورة الغرانيق رويت بصيغتين مختلفتين في المضمون.. 

فمدلول الصيغة الأولى: انْ النبييَيْلهَ تعمّد تغيير الوحي والافتراء يدف 
التقرب للمشركين واستالتهم. 


5 سورة النجم:‎ )١( 


.155 /7 الكشاف:‎ )١( 
.77 /١ الإسلام في فقص الاتهام: 54 . نقلاً عن كتاب دراسات تأريخية باللغة الانجليزية:‎ )"( 
6/1 (90)التفسي الكبير‎ 


١4‏ هه مه 000000000000600 ...علوم القرآن دروس منهجية 
وهو كا تراه خلاف ظهور الآيات الكريمة» وقد أوضحنا بطلانه. 
ومدلول الصيغة الثانية: ان الشيطان خدعه أو تحدّث على لسانه. 
وقد يتوهم انسجام ذلك مع ظهور الآيات الكريمة. ولكن هذا غير 

صحيح بعد ملاحظة ما يلٍ: 
أولا: انا لا نجد الشيطان مسلطاً على الإنسان العادي من الناس حتى غير 

المؤمن بحيث يؤثر على حواسَّه. فكيف يفترض سيطرته على الأنبياء والرسل. 

مع أنهم من الناحية التكوينية العضوية كباقي الناس؟ 
نانناًء ان الآية تفرفن اخالة دائمية تلاعتق الأنياء والمرسلين واتها لست 

نادرة» لذلك استخدمت صيغة الحصرء وما أَْسَلْتَمِن قَِلِكَ بن رّسُولٍ 

وَلَاتِيٌ | اذا متي أَلقَى السَْبطَاُ في ميته ينسح الله ما يُلْقّي الشَيْطانٌ 6 

يكم الله آيَاته وله عَلِيمٌ حكِيمٌ 16 وليس من المعقول فرض هذه السيطرة 

الدائمة للشيطان على الأنبياء والّسل خصوصا. مع ملاحظة مؤهلاتهم الذاتية 

ومسؤولياء مهم الخطيرة ورعاية الله وتسديده لهم. 
ثالثاً: ان التمئّي قد يُراد منه أحد معان.. 

أ) طلب المستحيل أو شبهه. 
ب) التلاوة ىا ورد فيه قول الشاعر: 
عَنّى كتاب الله آخر ليله #:** تمَنّي داوود الزّبور على رسل 
أي تلا كتاب الله مترسلاً فيه كما تلا داوود الزبور مترسّلاً فيه”) 
ج) إرادة الثيء أو تشهّى حصول الأمر المرغوب فيه”". 
أمَا المعنى الأول فهو غير معقول هناء لذلك لم يذكره أحد. وأمّا المعنى 


.07 سورةالحج:‎ )١( 
.١595 /١6 ()لسان العرب:‎ 
. (؟) انظر: المصدر‎ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله ا الو 1ق 
الثاني فهو لا ينسجم مع الآية الكريمة إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول وَلَا 
نبي إلّا ذا عَنَى . . ©”2إذ من المعلوم ندرة الأنبياء والرّسل أصحاب الكتب التي 
بكرن وكا ينا الآءة جوف شتيج كلو ازقدية كن مدهي عل لاقل ويقوى 
الإشكال بالنسبة للأنبياء- غير الرسل- بناءً على الرأي القائل: انْ النبي غير 
الرسول. وأن بعض الأنبياء لا يحملون رسالة إلى الأمم. 

فلايبقى إلا المعنى الثالث فيكون معنى الآية _والله العالم أن الأنبياء 
والرسل حيث يرغبون ويحرصون على هداية الناس فيضع الشيطان العراقيل 
والمعوقات أمام أمانيهم ومساعيهم الاصلاحية» ونتيجة لهذا الصراع بين الخير 
والشرء يفتتن كثير من الناس» ويزداد امون ون إياناء ى) تحدثت بذلك آيات 
أخرى لبْضِل به كث رأ وجي به كثرآوَمَامُضِلْ به إلا القَاسِقِينَ4”. 

زانعا رد قينا كاه يقي قل از ريه عع امسطر رة قرا د ل فيان 
أن هناك قضية أخرى أوجبت نزول هذه الآيات» بل الذين يذهبون إلى هذا 
التفسير_المرفوض عندنا يعتبرونها مشيرة إلى قضية الغرانيق» ونحن قد أثبتنا 
فيها سبق ومن خلال عدة شواهد عدم صحة قضية الغرانيق وعدم انسجامها 
مع مدلول الآيات المتقدمة. وامها اسطورة حاكتها أصابع الظالمين””". 

هذاء ونلاحظ ان مجموعة من علماء الجمهور رفضوا هذه الروايات» قال 


.67 سورةالحج:‎ )١( 
.7١ سورة البقرة:‎ )1( 
ولا غرابة في ذلك ما دام (خليفة الم لمين) يتطاول على النبي يي ويزداد غيظاً عندما يسمع‎ )'( 
اسمه ينادى به في الأذان كل يوم حمس مرّاتء ويعزم على دفنه والقضاء عليه كما في المحاورة‎ 
المعروفة بين المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. والخليفة الآخرالوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ 
يتطاول على كتاب الله عزوجل ويجعله غرضا ليرميه بالنشاب وهو يقول:‎ - 

تبذدني بجبار عنيد فها أنذاك جار عنيد 

إذا ما جئت ربّك يوم حشر فقل يارب مرّقني الوليد 
إلى غير ذلك من الممارسات والمواقف المخزية» ولانستغرب من (عل)ء) يلتزمون هذا الرأي 

مطاوعين لرغبات أولئك (الخلفاء) أو حجبتهم الغشاوة عن رؤية الحقيقة. 


ل عع ا و االو ترمو تو بحا اغلوم الراك دروس متهجة 
الرازي في معرض رده على هذه الروايات بالسننة: وأمًا السئّة فهي ما روي عن 
محمد بن إسحاق بن خزيمة انه سكل عن هذه القصّة؟ فقال: هذا وضع من 
الزنادقة» وصئّف فيه كتاباً. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم ان الرواة مطعون فيهم”" 


الخلاصي 
١‏ -معاني الوحي ستة. 
أ) الشعور الباطني الذي لا ينتبه الشخص الى مصدره. 
نت)الخلق: 
ج) الإسرار. 
د) الإيماء. 
ه) الإلحام الذي يدرك منشؤه. 
و) مطلق التبليغ الإلهي. 
١‏ - نشوء حاجة الإنسان للوحي الإلهي. 
أ) تنوع الآراء والقناعات بين أبناء المجتمع. 
ب) سعي البعض لفرض تناعاته واختلاق مميزات لنفسه غير مبررة. 
١‏ - تضمن القرآن الكريم أن القرآن نزل به الروح الأمين - - جبر ئيل يتا 
- على النبي ييل ىا في قوله تعالى: نرَلَ به الوُوحُ الأمِينُ * عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَ المنذِرينَ 4". 
5 المنزل بالوحي هو النص القرآني نفسه. وليس معناه مجردا عن اللفظ 


(0") سورة الشعراء: .١55-1951‏ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله 0 ا 
تشهد به كثير من الآآيات مثل : إفَإذًا قَرَأنَاهُ فَاتَِْ آنه 004 
كما تشهد به كثير من الآيات مثل: إذا قرَأناه فاتبغ قرانه © . 
5-الذين استشكلوا في وحي القرآن على ثلاثة أصناف من الباحثين وقد 
+1 تبنت مدرسة أهل البيت طِييَام أن النبى يي كان مطمئناً وعل بضيرة 
من أمر الوحيء وأنه لم يكن شاكاً ولا متردداً خلافا لما تضمنته بعض روايات 
العامة. 


وقد تمت مناقشة بعض الآيات الموهمة لخلاف ذلك. 
الأسئلة 

. اذكر أربعة معان للوحي‎ ١ 
كيف ترد الاستشهاد بالآية الكريمة لوَلَوْلاً أن تناك َقَدْ كدت‎ - ١ 
تَرْكنُ إِلَيْهمْ شَيْئا ِيل» على اسطورة الغرانيق؟‎ 
كيف ترد الاستشهاد بآية التمني على صحة اسطورة الغرانيق؟‎ -' 
دكت افش الراى القائل: إن ادعاء النبي يله الارتباط بالله هيدف تبيئة‎ 
ارضية لدى قومه لقبول أفكاره الاصلاحية؟‎ 
هل إن سعي الإنسان للانخراط في المجتمع لمجرّد توفير مصاحه الذاتية؟‎ 
ماهو سبب احتياج الإنسان للوحي الإلمي؟‎ 5 


اذكر ثلاثة آراء في توجيه معنى النزول الدفعي للقرآن. 


.١ سورة القيامة:‎ )١( 


١57‏ عا معان 6و نا 14 قر 0ق مه ره وان عفرن اندر 6 ا علوم القران دروس منهجية 


«الدرس 0؟» 


ثانياً: نزول القرآن الكريم 

لاشك أن القرآن الكريم نزل على رسول اللي في ليلة القدر من شهر 
رمضان المبارك كما دلت عليه عدد من الآيات 9شَهرٌ رَمَضَانَ الذي أن ل فيه 
القد هرْآن 24 إِنا أن َلْنَاءٌ في يْلة مبارَكَة 04" انا أن َلْنَاهُ في ليله المَدْ 09 

رلئلة نوهت كر اوأر مو غاراء امتهووار لله النعانورو ارين 
من شهر رمضان المبارك» والمعروف عند الشيعة الإمامية انها لا تعدو الحادية 
والعشرين والثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك. ويرجح كثير منهم أنها 
ليلة ثلاث وعشرين منه. حتى قال الصدوقتتت : «اتفق مشايخنا على أنها ليلة 
ثلاث وعشرين)7). 

ولكن يقع هذا التساؤل ما معنى نزول القرآن في ليلة القدر مع أن 
المعروف والمواتريين الم مين أنه كان ينؤل متددجا طوال عشِرينَ عاما أو 
ثلاثة وعشرين عاما؟ 

وهناك آراء عديدة لتوجيه ذلك حيث نقتصر هنا على أهمها: 

الرأي الأول: ان القرآن كان ينزل على النبي يه في ليلة القدر من كل 
عام ما كان يحتاج إليه الناس في تلك السنة من القرآنء ثم ينزّله جبرئيل تدريجياً 
حسب مواقع الحاجة» فعلى هذا الرأي يكون المقصود من ليلة القدر في الاية 
(1) سورة الدخان: 7. 


() سورة القدر: ١‏ 
(:)الخصال: ؟'/ 7 .١٠١‏ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله مجع محم متتو رام لاح واس او سما ما ١1‏ 
الكريمة هو النوع وأن نزول القرآن توزع على عدة أفراد منه . لا ليلة قدر خاصة. 

ونسب هذا الرأي إلى ابن جريح والسديء واسنده السدي إلى ابن عباس» 
ونقله القرطبي عن مقاتل . ووافقه الحليمي والماوردي وغيرهما'". 

لكن هذا الرأي ‏ بالإضافة إلى سذاجته ولا ينسجم مع ما هو المعروف 
من نزول سورة القدر في مكة» حيث كان النازل بعض القرآن فحسب. فلا 
يناسب ذلك صيغة الفعل الماضي ونسبة نزول كل القراآن في ليلة القدر ىا 
0 الكريمة «ناأ: زناه في ْله القَدْر4, إن رفي د 

مبَارَكة 204 «9 ب شَهْرْ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فيه الُْرْآنُ 6' 220 ان كثيراً من 

الآيات كانت تنزل لمناسبة طارئة طيلة أيام السئة» فلا معنى لفرض سبق نزوهها 
في ليلة القدر . 

نعم ورد في بعض النصوص ان القرآن كان يُعرض على رس ول الله مول 
كل سنة مرة» وانّه عُرض عليه في عام وفاته مرتين. لكنه أجنبي عن هذا الرأي 

الرأي الثاني: ان معظم القرآن نزل في شهر رمضان. ونزول المعظم فيه 
صححح نسبة نزول القرآن في هذا الشهر. احتمل هذا الرأي سيد قطب حيث 
قال: «الشهر الذي أنزل فيه القرآن اما بمعنى بدء نزوله كان في رمضان أو ان 
معظمه نزل في شهر رمضان20. 

وهذه دعوى لا شاهد عليهاء خاصة اذا لاحظنا الآيتين الواردتين في 
نزوله في ليلة معينة هي ليلة القدر بالذات» حيث لاش ك أن أكثر القرآن لم ينزل 
في ليلة القدرء ى) تشهد بذلك القرائن المحيطة بنزول الآيات» وكذلك الروايات 
() سورة القدر: ١‏ 
() سورة الدخان: ”. 


(4) سورة البقرة: 06 . 
(6) في ظلال القرآن: ؟ / 7/9,. 


١‏ 000000000000060 ...علوم القرآن دروس منهجية 
الدالة على فضل التعبد في ليلة القدر والمتضمنة أن النبي ييل كان يشتغل فيها 
بالعبادة» لا بتلقي الوحيء ولو كان معظم القرآن نازلا في ليلة القدر لعُرف ذلك 
بين المسلمين ووردت فيه الروايات. 

الرأي الثالث: ان القرآن نزل جملةَ واحدةً في ليلة القدر إلى بيت العزة أو 
البيت المعمور ثم نزل على رسول اللهعيلةَ متفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنةء 
وقد اختار هذا الرأي جماعة من المحدّثين وغيرهم., معتمدين على نصوص 
وردت من الفريقين. 

قال الشيخ الصدوق: «نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر جملة 
واحدة إلى البيت المعمور في الس)ء الرابعة» ثم نزل من البيت المعمور في مدة 
عشرين سسنة؛ وأن الله اعطى نبيه العلم جملةً واحدة ثم قال له: 9وَلَا تل 
الَْرْآنِ من قَبلٍ أن يُقَضَى إ إِلَئِكَ وَحْيِهُ ©002". 

ونحوه ما ذكره المجلسي 5 وحكي عن الطبراني وغيره عن ابن عباس 
قال: «أنزل القرآن ليلة القدر - جملة واحدة إلى السماء الدنياء ووضع في بيت العزة» 
ثم أنزل نجوماً على النبي يَيلَ في عشرين سنة» وقال جلال الدين السيوطي: 
«وهذا هو اصلح الاقوال واشهرها"”". 

وروى الشيخ الكليني - بسنده_عن حفص بن غياث عن أب عبد الله كتج 
قال: سألته عن قول الله عرّوجل: 3 شَهْمْ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فبه القُآنُ74 
وانَّا أنزل القرآن في طول عشرين سنة؛ بين أوله وآخره؟ فقال أبو عبدالل854: 
«نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعموره ثم نزل في طول 
عشرين سنة» ثم قال: «قال النبي ييل : نزالنت صحف إبراهيم في أول ليلة من 


(١)الاعتقادات: .١٠١١‏ 
() انظر: تلخيص التمهيد: ./8/١‏ 


(”) سورة البقرة: .١826‏ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله ١101‏ 
ا ]0 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء وأنزل الزبور لان عشر خلون من 
هر رشان واندل القران ف قلانق بوهغريو من كتهزر وفنضنا 010 

وروى السيوطي بسنده إلى جابر بن عبدالله الانصاري قال: «انزل الله 
صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وانزل التوراة على موسى لست خلون 
من رمضان. وانزل الزبور على داوود لاثنتي عشرة خلت من رمضان. وانزل 
الانجيل على عيسى لاني عشرة خلت من رمضان. وانزل الفرقان على محمد يلآ 
لأربع وعشرين خلت من رمضان»”". 


»١" «الدرس‎ 


الرأي الرابع : ان القرآن نزل بمعناه أو بحقيقته البسيطة الجامعة دفعة 
واحدة على رسول اللهمَيْ» ثم نزل بألفاضه مفصَّلا وتدريجياً عليه يَيْلةَ ليبلّغه 
إلى الأمة . وقد اختار هذا الوجه الفيض الكاشاني والعلامة الطباطبائي على 
اختلاف بينهما فى توجيهه وخصوصياته ‏ حيث وجه الكاشاني النصوص الآنفة 
بقوله : «وكأنّه اريد بذلك نزول معناه على قلب النبي تَيْله ىا قال تعالى: "نول 

2 00 00 
به الرُوِحُ الأمين * عل قلبك...4”" ثم نزل طول عشرين سنة نجوماً من 
باطن قلبه إلى ظاهر لسانه كلما أتاه جبرائيل يتّلا بالوحي وقرأه عليه بألفاظه»”'». 

أما العلامة الطباطبائي فقد وجه هذا الرأي بها ينسجم مع رأيه في تفسير 
الكتاب فقال: «ان الكتاب ذو حقيقة اخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي. وهي 
حقيقة ذات.وحدة متماسكة لا تقبل تفصيلاً ولا تجزئة» لرجوعها إلى معنى واحد 
)١(‏ أصول الكاني: 7 / 578. 
(0)الدر المنثور: ١‏ / 189. 


(©) سورة الشعراء: 91 .١95-١‏ 
(:)الصاني: /١‏ ؟57. 


جل 0000000000 .000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
ار روا خا لق الامافة و الساي ل [ يبع 
ذلك الإحكام؛ قال تعالى: #كِتّابٌ أَحكمَثْ آيَانهُ * هثج فصَّلَتْ من دن كيم 
خَبير 904 ؤقال تغال: لل لُرآن كيم * في كتاب تَخْنُونٍ » لَايَمَسْهُ إلا 
الُْهَُونَ4". وقال: لهذ جنناهُم يكاب قَصَلَه على علم4 

اذن فالمراد بانزال القرآن في ليلة القدر انزال حقيقة الكتاب المتوحد إلى 
قلب رسول الْهعَيليةِ دفعة» كما انزل القرآن المفصَّل في فواصل وظروف على 
قلبه ييل ايضاً تدريجاً في مدة الدعوة النبوية”؟). 

الرأي الخامس : ان ابتداء نزوله في شهر رمضان» ونسب لخاعة منهم 
الشعبي.. 

قال الشيخ المفيد حْل: «وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في 
ليلة القدر أنه نزلت جملة منه ليلة القدر ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي َيل فأمَا 
أن يكون نزل بأسره وجميعه في ليلة القدر فهو بعيد ئما يقتضيه ظاهر القرآن 
والمتواتر من الأخبار واجماع الأمّة على اختلافهم في الآراء»7”. 

واختار هذا الرأي ابن شه رآشوب في (المناقب) حيث قال: اشهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدء نزوله»”2. وقال في متشابهات القرآن: 
«والصحيح ان (القرآن) في هذا الموضع لا يفيد العموم, وان يفيد الجنسء فأيّ 
شيء نزل فيه فقد طابق الظاهر»”". 


.١ :دوهةروس)1١(‎ 

(؟) سورة الواقعة: /الا4-1. 

(') سورة الاعراف: 07. 

(: )الميزان: ؟5/ .15-1١6‏ 

(5) تصحيح اعتقاد الإمامية: ٠١‏ . 
(5)لمناقتب: ”7/ .16١‏ 

(/1) متشامبات القرآن: ١‏ / 517”. 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله و و 101 

ووجّجهه الشيخ معرفة بقوله: «لأن كل حادث خطير اذا كانت له مدة 
وامتداد زمنيء فانَ بدء شروعه هو الذي يسجّل تاريخياء ى) اذا سئل عن تاريخ 
دولة أو مؤسسة أو تش كيل حزبي. فإنَ الجواب هو تعيسين مبدأ الشروع أو 
التأسيس لا غيره وأيضاً فانَ قوله تعالى لأَنْلَ فيه الْقُْآنُ4 والآيات الأخر 
حكاية عن أمر سابق لا يشمل نفس هذا الكلام الحاكيء وإلاً لكان اللفظ 
بصيغة المضارع أو الوصف. فنفس هذا الكلام دليل على أن من القرآن ما نزل 
متأخراً عن ليلة القدر» اللهم إلا بضرب من التأويل غير المستند»”". 

وهو رأي وجيه لولا الروايات السابقة» لكنه قد يواجه إشكالاً ملخصه 
ان النصوص والأقوال حول توقيت ابتداء الوحي الإلمي على الرسو لجل لا 
تنسجم مع كون ابتداء النزول في ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان لدى الجمهورء وليلة أحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين لدى شسيعة 
أهل البيتطِييَاه ‏ فان الأقوال المعروفة في ابتداء الوحي وبعئة النبي يله هي : 

الأول: ان مبعثه ييه في شهر ربيع الأولء ذكره اليعقوبي. 

الثاني: انه بعث لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. قاله ابن سعد"". 

الثالث: ان الوحي انزل على النبي ييل لأربع وعشرين خلت من شهر 
رمضان. حكاه الطبري عن أبي الجلد”". 

الرابع: انه اليوم السابع والعشرون من رجب. وهو المعروف بين شيعة 
آل البيت هيل ووردت فيه نصوص من الفريقين. منها: ما رواه الكليني بسنده 
عن الحمسن بن راشد عن أب عبداللهك.. «ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين 
من رجب فانه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد يَ..2 ”'». ومنها: ما 


. 58 /١ تلخيص التمهيد:‎ )١( 

() انظر: طبقات ابن سعد: .١79 / ١‏ 
(") تاريخ الأمم والملوك: 7 / 54. 
(؟) الكاني: 5 / .١59‏ 


١4‏ مهمه ههه 000000600000006 ...0.00.0000 علوم القَرآن دروس منهجية 
عن البيهقي في شعب الإيهان عن سلان الفارسي قال: «في رجب يوم وليلة من 
صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة 
سنة» وهو لثلاث بقين من رجبء وفيه بعث الله تعالى محمداً)7". 

ونلاحظ ان هذه الأقوال في توقيت بعثة النبي ييل لا تنسجم بظاهرها مع 
التزام ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر. 

وقفديجاب عن ذلك بإمكانية افتراض فاصل زمني -قيل: إنه تمتد إلى 
ثلاث سنين- بين بداية الوحي والبعثة وبين نزول القرآن الكريم» ويشهد لذلك 
النصوص الذالة على انهيَيَلَ بعث بعمر اربعين عاماء بضميمة النصوص الواردة 
فق أت القرآن تزل خلال عشري عام" وفاؤرداعن معدي المبسين قال" 
«انزل ‏ يعني القرآن ‏ على النبي يله وهو ابن ثلاث واربعين»”". 

فإذا علمنا ان النبي ييل توفي عن ثلاثة وستين عام فيكون عمره عند 
نزول القرآن ثلاثة واربعين عاماً. ويعني ذلك ان ابتداء نزول القرآن بعد ثلاث 
سنين من بعثته يل فلا مانع من اختلاف زمان البعثة عن ابتداء نزول القرآن 
عليه. والله العالم. 


أهم الآراء في تحديد النازل دفعة 


١-مايحتاج‏ إليه في كل عام "' - نزول القرآن _ابتداء نزوله 


١‏ - معظم القرآن أو بيت العزة 4 -إنه بمعناه البسيط 


)١(‏ منتخب كنز العمال بهامش المسند: 7/ 777 وروى ذلك الحافظ الدمياطي عن أبي هريرة في 
السيرة الحلبية: ١‏ / 5378. 

(")انظر: اصول الكاني: ؟ / 48 تفسير العياشي: 6٠ / ١‏ الاعتقادات: .٠١١‏ البحار: ١4‏ / 
-307, وغيرها مثل مستدرك الحاكم: ” / 51. 

(*) مستدرك الحاكم: ؟ / .5٠١١‏ 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله ار ام ل لوا لو ا 11 


»١307 «الدحرس‎ 


تدرج نزول القران 

من ا حقائق الثابتة تاريخياً وإسلامياً ان القرآن الكريم قد بُلْغْ للأمة بشكل 
متدرّج. . وهذا لاشك ولا خلاف فيه؛ بل اشار إليه القرآن الكريم نفسه في 
آيات عديدة مثل قوله تعالى: 'إوَرَتَْنَاهُ تَؤتيلا74". 

حيث ان الترتيل هو التدرج » ولذلك نون هذا البحث في بعض المصادر 
بالترتيل في المعنى . 

وقبل أن نتحدث عن حكمة النزول التدريجي للقرآن الكريم نشير 
إلى التدرج في الرسالة الإسلامية نفسهاء ‏ وتبعا لذلك ‏ التدرج في مواقف 
الرسول ع في مجحالات ثلاثة: 

الأول: التدرّج في تعاليم الرسالة» سواء ما يرتبط منها بالجانب العقيدي 
أم الجانب التشريعي أم غيرهما... فأوّل ما بدأ به رسول الله يِل هو دعوة الناس 
إلى التوحيد: «قولوا لا إله إلآ الله تفلحوا», ” ثم تدرّج ببيان اصول العقيدة 
الإسلامية وأسسهاء ثم الجوانب الأخرى 0 الرسالة الإسلامية التربوي 
والأخلاقي والتشريعيء كل واحد منها تدريجيا نبا وغل مرائخا :«والقسواسدعل 
ذلك كثيرة واضحة. 

الثاني: التدرّج في مساحة نشر الرسالة حيث بدأ دعوته بالمختصين به مثل 
لمر وريه ايك وتر ياد رازه الي لدعا 
وسعها لتشمل أقاربه تنفيذاً لما أمره الله تعالى لون ع عَشِرتَكَ الأفريينَ ا 
)١(‏ سورةالفرقان: ؟71. 
( سورة الشعراء: .7١4‏ 


0# لصم م صا اما ا 3ت 6اقاة 2ن خلوع القران دروف سهيكة 
بعد ذلك عمّمها لمماحات اخرى على الترتيب التالي: أهل مكة ثم العرب في 
الجزيرة العربية ثم الشعوب والأمم الأخرى من خلال الكتب التي أرسلها 
للملوك والحكام آنذاك. 

الثالث: التدرّج في اساليب الدعوة للاسلام. 

فبين) بدأ رسالته بحذر بالغ في السنوات الثلاث الأولى حتّى نزل عليه 
قوله تعالى: اقَاصْدَع ب تُؤْمَرُ وَأعرض عَن المشْرِكِينَ4 فجاهر بها دعوة علنية 
سلمية حتى بالنسبة للمعتدين عليه وعلى اتباعه رغم ما عاناه هو والمسلمون 
آنذاك بمن فيهم عشيرته ‏ من البطش والتعذيب والحصار والنبذ والتهكم 
وغيرها مما كان يهارسه اعداؤه قبل الهجرة... ثم بعد أن هاجر إلى المدينة انتهج 
سياسة الجهاد المسلح لمواجهة المعتدين وردعهم. 

على ضوء هذا التدرّج في تعاليم الرسالة الاسلامية ومواقف الرسول 
الكريمَيْلةَ يتضح جانب هام من حكمة بل ضرورة التدرج في نزول القرآن 
الكريم. 

إذ بعد أن عرفنا أهمية القرآن ودوره في الإسلام ومكانته لدى المسلمين 
يتضح مدى أهمية هذا التدرج في نزوله» لأن القرآن الكريم يمثّل مصدرا رئيسيا 
لبيان تعاليم الإسلام وتشريعاته المختلفة التي يفترض ابلاغها تدريجياء باعتبار 
انَّ الإسلام جاء لإحداث نقلة نوعية في مجتمعات الحجاز والجزيرة» لأن تعاليمه 
تختلف جذرياًعما كانوا عليه من جميع الأبعاد العقائدية» والسلوكية» والاجتماعية 
فكان لابد من التدرج لضمان الانصياع المتدرج لتعاليم الدين الجديد والتفاعل 
معها. لذلك أمكن أن نعتير: 

العامل الأول: في تدرج نزول القرآن هو ضرورة انسجامه مع تدرّج 
الرسالة الاسلامية باعتبار دوره الحيوي فيها. 

وفي الحديث عن الإمام الباقرعكيكلة: «ليس أحد أرفق من الله تعالى» ومن 


القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله يا 
رفقه تبارك وتعالى أن ينقلهم من خصلة إلى خصلة؛ ولو حمل عليهم جملة واحدةٌ 
لملكوا» 00 

العامل الثاني: يرتبط بشخص الرس ول يَِ ودرعمه في مهمته وتحمله 
لمسؤولية ابلاغ الرسالة الإسلامية. 

كها اشارت الآية الكريمة جواباً على تساؤل الكفار عن هذه النقطة 
بالذات لوَقَالَ الَذِينَ كَمَوُوا لَوْلَا نرُلَ عَلَْهِ الْقَْآنُمْلّة وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ 
نكيت به فوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ تيلا 04©. 

فإنَ الارتباط المحسوس والمستمر بالسمء عامل هام في تثبيت فؤاد 
الرسوليَّوتقوية عزائمه هو وأصحابه ازاء ما يواجهه من مؤامرات الأعداء 
والمواقف المحرجة الأخرى. خلال رحلته الرسالية وتحمله لهذه المسؤولية 
الثقيلة. 


.8 / ١ نفحات ال رحمن:‎ )١( 
سورة الفرقان: بفرة‎ )١( 


ف ممه مه م 00000006 ...علوم القرآن دروس منهجية 


١‏ -القرآن نزل خلال عشرين أو ثلاثة وعشرين عاماًء وأما ما ورد من أنه 
نزل في ليلة القدر فقد ذكرت لتوجيهه عدة وجوه أهمها خمسة.. 

أ) أن المقصود نزول ما يحتاج إليه كل عام في ليلة القدر منه. 

ب) أن المقصود نزول معظمه في ليلة القدر. 

ج) إنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر الى بيت العرّة أو البيت المعمور. 

د) أنه نزل بمعناه أو حقيقته البسيطة الجامعة في ليلة القدر. 

ه) إن بداية نزوله في ليلة القدر. 

١‏ -إن الحكمة من تدرج نزول القرآن.. 

أ) إنسجامه مع تدرج مراحل الدعوة والتشريع في الإسلام. 

ب) تقوية عزائم النبي يلوا مسلمين. 


القسم الرابع 
«جمع القران وترنيبه وفراءته) 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته 
١‏ جمع القران: 
من الأبحاث الامّة التي تبحث عادة في علوم القرآن قضية جمع القرآن. 
والعصر الذي تمّ فيه ذلك. 
ونشير هنا إلى أن الجمع قد يطلق ويراد منه أحد خمسة معان: 
الأول: الجمع بمعنى الحفظ (في الذاكرة) 
وقد فسّر البعض الأحاديث الواردة في أن بعض الصحابة جمع القرآن 
في عهد رسول الله بأّهم قد حفظوه؛ مثل ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن 
عمر انه قال: جمعتٌ القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي يله فقال: اقرأه 
00 
ولكن التعبير ب «قرأت به» لايدل على أن الجمع بمعنى الحفظ في الذاكرة. 
أخرج ابن أبي داوود عن محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن على 
عهد رسول الله خمسة من الأنصار معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامتء وأبي بن 
كعبء وأبو الدرداء» وأبو أيوب الأنصاري”". 
ولا يبعد أن يكون هناك عدد من الصحابة يحفظ ون القرآن» كما كان 
بعض العرب يحفظون كثيراً من القصائد الشعرية؛ بل إن اهتمامهم بالقرآن كان 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الصيام: كم _ ملا 
() مناهل العرفان: /١‏ 5غ4. 


ك/ا١‏ و و ل ا ا ا ل ا ل علوم القرآن دروس منهجية 


الثاني: جمع القرآن بمعنى كتابته 

وقددلت النصوص والشواهد التاريخية على كتابة القرآن الكريم 
بمجموعه في عهد رس ول الله جيل وأَنّهيَيليةَ كان يكلف بعض الصحابة بكتابة 
القرآن حتى رفوا بكتّاب الوحيء ولا تَيّز لبعض الآيات دون غيرها لتختص 
بالكتابة» كما أشارت مجموعة من النصوص إلى ذلك» مثل ما رواه الحاكم 
عن زيد بن ثابت»ء قال: كنا عند رس ول الله يل نؤلف القرآن من الرقاع «قال 
الحاكم»: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين «وفيه الدليل الواضح ان 
القرآن انّ) مع على عهد رس ول الله”" قال البيهقي: يشبه أن يكون انَ المراد 
به تأليف ما نزل من الآيات المتفرّقة في سورها وجمعها فيه بإشارة النبي عَل”". 


«الدرس /؟» 


الثالث: الجمع بمعنى حفظه (مكتوبا) من الضياع 

وقد اختلف الباحثون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذا الجمع قد تم في عهد الخلفاء بعد الرسو ليلل وهو 
المعروف لدى علماء الجمهور على اختلاف بينهم في تحديد الخليفة الذي تمّ هذا 
الجمع في عهده ‏ اعتماداً على عدد من النصوص التي رووها في مصادرهم.. 

منها ما رواه البخاري عن عبيد بن السبّاق «انْ زيد بن ثابت عهثئعنه قال: 
ارسل إلى أبو بكر الصديق مقتّل أهل اليهامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال 
أبو بكر «يثئنه : ان عمر أتاني فقال: انْ القتل قد استحرٌ يوم اليهامة بقراء القرآن. 


.1١١ /57 البيان: 70/7 نقلا عن المستدرك للحاكم:‎ )١( 
.5١7” /١ (؟)الاتقان:‎ 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته علاطا س7 نا اسع ةسنا اي ااا 
وان أخشى إِنْ استحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن, وإني أرى 
أنّ تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رس ول الله ييل؟ 
قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر: نك رجل شاب عاقل 
لا نتهمكء وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عل فتتبّع القرآن فاجمعه» فوالله 
لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي تم أمرني به من جمع القرآن. 

قلتٌ: كيف تفعلون شيئا م يفعله رسول الله يَيْله؟ قال: هو والله ‏ خير. 
لم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر 
وعمر وإلعنه . 

غنيك التران التسمه للقني "وا للخا فصوو الرضال سير 
وعدت اخر حور الغو ل ا ا اه 
لقن جاء” رع رَسُولَ من أَنفْسِكمْ عَزِيرٌ رْ عَلَيْهِ مَا عَنْكمْ . ..» حتى خاتمة براءة. 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثمٌ عند حفصة 
بنت عمر وهثئينه 70" . 

القول الثاني: أن هذا الجمع قد تم في عهد النبي يِل 2 وهو الذي يلتزم به 
شيعة آل البيت ظِبَّامُ ويمكن الاستشهاد على ذلك بعدّة شواهد منها.. 

الأول: مجموعة من النصوص التي تأتي لبعضها في «الجمع بالمعنى 
الرابع». 

الثاني: أن من الثابت تأريخيا اتخاذ النبي يله لعدد من الكتّاب لكتابة ما 
ينزل من القرآن» وقد عرفوا ب «كتّاب الوحي» ما يتكشف عن اهتمام النبي مدل 


)١(‏ جمع عسيب: وهي الأطارف العريضة من جريد النخلء يُكشط الخوص ويكتب في طرفه 
العريض. 

)١(‏ جمع لخفة: وهي الحجارة الرقاق والخزف. 

(9) الجامع الصحيح: 7 / ”7 ., حديث 4387. 
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البالغ بحفظ القرآن الكريم؛ وهو لا ينس جم مع فرضية عدم جمع المكتوب 
وحفظه عنده ليكون مرجعا للمسلمين. 

الثالث: أن النص القرآني كان متفقاً عليه بين المسلمين في زمانه ييه ول 
يكن اختلافهم فيه إلا في إطار ضيّق كاللهجة ونحوهاء مما يؤكد كونه مكتوباً 
ومحفوظاء بحيث يكون مرجعاً لهم وإِلَا لانّسع اختلافهم فيه آنذاك؛ بسبب ما 
يعرضهم من النسيان المتعارف بين الناس» خصوصاً مع ملاحظة موقع القرآن 
الكريم لدى المسلمين» وتأكيد النبي يله على مرجعيته وقراءته وحفظه والتدبر 
فيه. 

الرابع: الجمع ضمن مصحف واحد 

وقد اختلف الباحثون في ذلك فيرى بعضهم أنه قد تم في عصر 
الرسول يَرَلِةّمستشهدين بمجموعة من الشواهد, منها ان القرآن كان له حفظة 
ومدرّسون ما يكشف عن جمعه ضمن المصحف » وكذلك حديث الثقلين الدال 
على كونه مجموعاً ضمن كتاب جامع. 

ويرى الفريق الآخر أن هذا الجمع قد تحقق بعد وفاته يلي مستشهدين 
بمجموعة من النصوص المروية من الفريقين. 

منها: النصوص الدالة على أن أول من جمع القرآن الإمام علي بن أبي 
طالب كا مثل ما رواه علي بن إبراهيم بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي 
عبداللهعتلقال: إن رسول الله َي قال لعلي: يا علي القرآن خلف فراشي في 
المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه ى)ا ضيّعت اليهود 
التوراة» فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم عليه في بيته» وقال: لا 
ارتدي حتى أجمعه؛ وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه..0”". 

وروى المتقي ا هندي عن محمد بن سيرين قال: «لا توفي النبي ييل أقسم 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته ماو وا 11 
علي أن لا يرتدي برداء إلا الجمعة» حتى يجمع القرآن في مصحف. ففعل)7". 
وقال ابن النديم: ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحفا 
قد سقط منه أوراق بخط على بن أبي طالبء يتوارثه بنو حسن”". 

وقال ابن شه رآشوب: «وفي أخبار أب رافع ان النبي يله قال في مرضه 
الذي توفي فيه لعلي: يا علي هذا كتاب الله خذه إليك» فجمعه علي في ثوب ومضى 
إلى منزله فلا قبض النبي مَل جلس علي فألفه كى| أنزل الله وكان به عالمً"". 

وهذه الروايات ونحوها تدلّ أن الجمع بالمعنى الثالث قد تم في عهد 
النبي يليه وأن دور مَن بعده إنم| كان هو جمعه في مصحف واحد. 

وليس هناك اثر عملي مهم يترتب على العصر الذي تم فيه هذا الجمع بعد 
أن اثبتنا ان الجمع بالمعنى الثالث قد تم في عصر الرسول َيل . 

الخامس: جمع القران بمعنى توحيد المصاحف 

ويبدو من مجموعة من النصوص ان توحيد المصاحف على قراءة واحدة 
قد تحمّق في عهد عثمان بن عفان بعد أن تعدّدت مصاحف الصحابة وتمايزرت 
بعد وفة النبي ييل فقد روى البخاري بسنده عن ابن شهاب ان انس بن 
مالك حدّثه «انْ حذيفة بن اليهان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وآذربايجان مع أهل العراق» فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصمحف 
لتنشياق الشاحف اث تزتها إيك فز سللك بر الحقضة إل عدانةه فار رين 
بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 


)١(‏ كنز العمال: ١7”‏ / 17177 . وروى نظيره ابن أبي شيبة في المصئّف: 7 / 17 وكذلك أبو نعيم 
في حلية الأولياء» وغيره. 

() الفهرست : 58. 

.4١ /7 المناقب:‎ )( 


يل 0000000 000000000000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانَّما نزل بلسانهم» 
ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة» 
فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق7". 

والمقصود بهذه الآفاق كبريات الحواضر الإسلامية. قال ابن أبي داوود: 
كانت ستة حسب الأمصار المهمة ذوات المركزية الخاصة» مكة والكوفة 
والبصرة والشام والبحرين واليمن» وحبس السابعة ‏ وكانت تسمى الأم أو 
الإمام ‏ بالمدينة» وزاد اليعقوبي مصر والجزيرة”". 

ولكن الملحوظ أن المسلمين لم يلتزموا بقرار توحيد القراءات» ولذلك 
تداولوا القراءات المختلفة على مرّ العصور وإلى عصرنا الحاضر. 

وسيأت في باب القراءات أن قراءة عاصم بن أبي النجود برواية حفص - 
المعتمدة اليوم في جل العالم الإسلامي هي المطابقة للمصحف المذكور. 


معاني جمع القرآن 


١-الحفظ‏ في الذهن "- الكتابة ؛ جمعه في مصحف © توحيد القراءات 
#-ححفظه مكموي 


(١)الجامع‏ الصحيح: '/ 78 حديث /981: . 
(") تلخيص التمهيد: .١1946 /١‏ 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته ف ا 


»١9 «الدرس‎ 


"١‏ ترتيب القرآن: 

من البحوث التى أثير حوها الجدل تحديد الفترة التي تم فيها الترتيب 
الحالي بين الآيات والسور القرآنية» وانّه هل كان كذلك منذ زمن الرسول ميلد 
أو أنه أمر استحدث بعده عل ؟ 


ويفترض ال لبحث فى أمرين:: 


الأمرالأول: الترتيب ببن الآيات القرآنية ضمن السورة الواحدة 

الصحيح أنَ القرآن الكريم الموجود بين أيدينا يمتد في ترتيب آياته إلى 
عصر الرسولتَيل. وتوجد على هذا عدّة شواهد.. 

الأول: ان السورة القرآنية مهما اختلفت آياتها في المضامين وتاريخ النزول 
فهي تمثل وحدة جامعة للآيات التي تتضمنها وفق التسلسل الخاص فيا بينها. 

فهي نظير كلمة المتكلم والرسالة والكتاب» فكم| يكون التغيير في تسلسل 
مقاطع الكلمة أو الرسالة أو في تسلسل فصول الكتاب تلاعبا به وخيانة 
لصاحبه. فكذلك التغيير في ترتيب آيات السورة الواحدة. فإِنّه يعتبر تحريفا 
وتلاعباً بالقرآن الكريم, لأنّ التسلسل الخاص بين الآيات دخيل في هيئة السور 
القرآنية» فالنصوص الواردة في فضل أية سورة لوحظ فيها الترتيب الخاص بين 
آياتها. وكذلك باقي أحكام السورة. 

ولذلك لايجوّز الفقهاء التغيير في آيات السورة الواحدة في الصلاة. فكل 
تغيير في ذلك يعتبر نوعاً من التحريف في القرآن. فتنفيه أدلة نفي التحريف 
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المتقدّمة» خصوصا عندما نلاحظ أن هذا التغيير يصحبه عادة تغيّر السبك أو 
تغيّر المعنى واختلاف فهم مضامين الآيات. 

الثاني: وجود العديد من النصوص الدالة على انَّ الترتيب بين الآيات كان 
يتم بأمر من الرسول نفسه. 

منها: ما أخرجه أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال: 
كنت جالساً عن رسول الله ييه إذش خخص ببصره ثم صوّبه ثم قال: «أتاني 
جبرئيل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إلى آخرها»”". 

وفي حديث عن الإمام الصادقعليئِ «وإن) كان يعرف انقضاء السورة 
بنزول اببسم الله الرحمن الرحيم» ابتداءً للأخرى»”" مما يكشف عن تمَيَز السور 
في عصر الرسول عَيلة. 

ومنها: الأحاديث الواردة في خواتيم بعض السور أو أوائلها. مثل 
مارواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال» وفي لفظ آخر : «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف»)2". 

ونظيره ما رواه الكليني بسنده عن أب عبداللهعِيك قال: «ما من عبد يقرأ 
آخر الكهف إلآ تيقّظ في الساعة التي يريد»». 

وكذلك ما ورد في آثار وفضل أوائل أو اواخر السور الأخرى. مما 
يعني ترنّب الآيات ضمن تسلسل محدّد منذ عهد الرسول وآل بيته (صلوات 
الله عليهم). وقد ادّعى عدد من الباحثين في علوم القرآن الإجماع على ذلك. 
(١)الاتقان: .75١7 /1١‏ 
)١(‏ تفسير العياشي »١4 /١‏ مستدرك الوسائل 4/ .١56‏ 


(*) الاتقان: .75١7 / 1١‏ 
(5) أصول الكاني: ؟ / 7737. 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته ا 0 


منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته''' . والسيوطي في 
الاتقان”". 


الأمرالثاني: الترتيب بين السور 
وقد اختلف العلماء والباحثون في ذلك. فمن يرى أنْ جمع القرآن ضمن 
مصحف واحد قد تم في عهد الخلفاء بعده ذه ب إلى أن الترتيب الفعلي بين 
السور قد حدث آنذاك؛ بين) يرى آخرون _كابن الانباري والسيد المرتضى ‏ أن 
الترتيب المذكور توقيفي قد تولاه النبي مل . 
وبا أنه لا تترتب على ذلك ثمرة مهمة لا موجب لإطالة الكلام فيه هنا. 


»1*٠ «الدرس‎ 


"-_القراءات والقراء: 
أ القراءات وتعددها: 
الملاحظ أن هناك قراءات عديدة للآيات القرآنية» والمشهور منها حالياً 
سبع قراءات منسوبة لسبعة من القرّاء. وقد تعدّدت الآراء حول القراءات 
المتعدّدة للقرآن الكريم» ومدى اعتبارهاء والضوابط الدقيقة للقراءة المعتبرة. 
وقدادعى البعض تواتر القراءات السبع المشهورة.ء قال الزركشي: 
«والقراءات السبع متواترة عند الجمهور»” , ونسب الزرقاني القول بتواتر 
القراءات العشر إلى «المحمّقين من الأصوليين والقرّاء كابن السبكي وابن 
(١)الاتقان: .7١١ /1١‏ 


(المصدر. 
(9) انظر: اللبرهان: .7١8 / ١‏ 
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الجزري والنويري...2"00. 

ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ القراءات وأسباب تعدّدهاء فنقول: 

يرجع الاختلاف بين القراءات إلى عصر الصحابة عقيب وفاة 
الرسول.يَيلدَى] تشير إليه المصادر التاريخية» احيث عمد جماعة من كبار صحابة 
رسول الله لبعد وفاته إلى جمع القرآن في مصاحف . كعبد الله بن مسعود وأبي 
بن كعب ومعاذ بن جبل والمقداد بن الأسود وأضرابهم؛ وربّ) اختلفوا في ثبت 
النص أو في كيفية قراءته» ومن ثم اختلفت مصاحف الصحابة الأولى)”". 

ويشير ابن أبي داوود إلى أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه ل 
يخل من لحن» حيث ذكر ان المصحف المذكور قد عرض على عثان فقّال: «قد 
احسنتم واجملتهم أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتهاء ثم قال: أما 
لو كان المملٍ من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا»”". 

اذن فقضية اختلاف القراءات ليست وليدة العصور المتأخرة» وانّما تمتد 
إلى عصر الصحابة » بل تدل بعض النصوص - بغض النظر عن صحتها ‏ إلى 
تعدد القراءات في عصر الرسو ل عَل. 

منها: ما روي عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ 
قراءة أنكرتها فدخلنا جميعا على رسول الله تيل ودخل ثالث فقرأ كل واحد منا 
غير قراءة صاحبه فجعل النبي يله يحسّن الجميع...200. 

ومنها: ماعن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله عل فقال: 


8 
- 


أقرأني عبداللّه بن مسعود وزيد وأبي فاختلفت قراءتهم» بقراءة أتهم آخذ؟ قال* 


.579 / ١ مناهل العرفان:‎ )١( 

.1١7 / ١ تلخيص التمهيد:‎ )6( 

(") المصاحف لابن أبي داوود: 737-377. 
(4) مسلم: 00*1١‏ مسد أحد: 20/ .١77‏ 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته ا اا 0 
فكت رسو ل الل 

ومنها: ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ييل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله يَيل... فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
َيل فقلت: إنّ سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تُقرئنيها. 

فقال رسول الْهمَيْلةَ: أرسلهء اقرأيا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأ. فقال رسول الله َيه: كذلك أنزلت. إن هذا القر ان انز لهل سيفة 
أحرف. فاق رأوا ما تيشّر منه)”". 

وهناك عدد آخر من النصوص ببذا المعنى رواها علاء االجمهور. وإن كنا 
قد بالنية امون سدقي السيى سلاف القران الدرل: 


ب تدوين القراءات المشهورة: 

اتتضح من خلال ما تقدّم ان ظاهرة تعدد القراءات كانت معروفة منذ 
عصر الصحابة» وقد انتقلت إلى المسلمين 

الذين تعلّموا القرآن منهم؛ وساهمت عدّة عوامل-سنشير إليهافي تعميق 
الاختلاف بين القراءات» وتكثيره» حتى صارت القراءة فنا كسائر الفنون. 

وتَجرّد-في فترة لاحقة ‏ قوم لفن القراءة واعتنوا به حتى اشتهر فيه جماعة 
رفوا بالقرّاء» ولكل واحد منهم قراءة يتميّز بها. 

وقدتصدى المهتمون ببحوث الق رآن الكريم إلى ضبط هذه القراءات وجمعها. 

فذكر ابن الجزري أن أول من تصدى لتدوين القرّاء وقراءاتهم هو أبو 
عبيد القاسم بن سلام الأنصاري رت: 14 تلميذ الكسائى. وقال: اوجعلهم 


(١)المستدرك:‏ 7/ 07م 
() الجامع الصحيح : 7 / 98 حديث 44957. 


45 ههه 00000000000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
فيا احسب خمسة وعشرين قارثاء بها فيهم السبعة الذين اشتهروا فيه بعد». 

وجاء بعده أحمد بن جبير بن محمد أبو جعفر الكوفي (ت: 708) فجمع 
كتابا في قراءات الخمسة من كل مصر واحداً. 

ثم القاضي اسماعيل بن اسحاق ‏ صاحب قالون-(ت: 187) ألّف كتاباً 
جمع فيه قراءة عشرين قارثاً. 

ثم ألّف أبو جعفر الطبري (ت: )"٠١‏ كتاباً حافلاً سه الجامع فيه نتف 
وعشرون قراءة. 

الى أن جاء ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى (ت: 07375 فألف كتاباً 
اقتصر فيه على قراءات السبعة فقط”'". وبعده ألّف الآخرون عل منواله. 

وهكذا نلاحظ أن تعبين هؤلاء القرّاء السبعة وتمييزهم عن غيرهم كان 
مصدره ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري. ول يمّزهم الذين سبقوه في تدوين 
القراءات والقرّاء. 
«الدرس »1:١‏ 


ج ‏ أهم عوامل تعذد القراعات: 

نستطيع أن نعتبر أهم العوامل التي أدّت إلى اختلاف القراءات ما يلي: 

١‏ -عدم دقّة بعض الصحابة ومن أخذ عنهم ني حفظ الآيات» ولذلك 
نجد أن بعض القراءات تختلف في الكلمات زيادةً ونقيصة:؛ أو تتباين كلماتهاء 
ولعل من ذلك ما روي عن يزيد النخعي قال: إن لفي المسجد زمن الوليد بن 
عقبة... واختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا «وأتموا الحج والعمرة للبيت» 
وقرأ هذا: «وآعوا احج وَالْعْمَْةَ لله26. 
(١)انظر:‏ البيان: ١178‏ . 

.١69 / ١ تلخيص التمهيد:‎ )1( 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته حم ال ا ا ا ا الا 

 "‏ بداءة الخط الذي كتبت به المصاحف. 

حيث لم يكن الخط متطوّرا آنذاك ول تكن له قواعد دقيقة» ويمكن أن 
نسججل في هذا المضمار ‏ الملاحظات التالية في الخط ‏ التي قد تكون منشأ 
لاختلاف القراءات: 

أ) عدم التنقيط ولعلّ منشأً ذلك قراءة الكسائي: (إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتثيتوا)”'). وقرأ الباقون (قَتََكَنّوا). ومنه قراءة ابن عامر وحفص (ويكفر 
عنكم)”". وقرأ الباقون:ة(نكقر عنكم). 

ب) تجريد الحروف عن الحركات ونحوها من العلامات » فقد قرأ نافع 
قوله تعالى: لوَلاَمُسَالعَنْ أَصْحَاب الجحيم 4”" بصيغة النهيء بينم| قرأها 
الباقون بصيغة المضارع المجهول. 

ج) إسقاط الألفات: فقد قرأ أبو جعفر والبصريّون: (وإذ وعدنا موسى 
أربعين ليلة)”'2» وقرأ الباقون (واعدنا). 

اختلاف لغات العرب وهجاتهم. 

مثل: (نستعين) قال الفرّاء: «هي مفتوحة في لغة قيس وأسد. وغيرهم 
يقولونها بكسر النون»*. 

5 - تحكيم الرأي والاجتهاد. 

ويبدو أن هذا من العوامل المهمّة لاختلاف القراءات» روى أبو جعفر 
الطبري والحاكم النيسابوري ‏ وصحححه عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: 


(١)انظر:‏ سورة الحجرات:  .7‏ ' 
()انظر: سورة البقرة: 7/١‏ 7. 
(") انظر: سورة البقرة: .١١9‏ 
(:)انظر: سورة البقرة: .6١‏ 


(6) كتاب سيبويه: 7 / /7601. 


114 لم ه 00666000000 000000000000060 ...علوم القرآن دروس منهجية 
يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا ا تَدْخُلوا يونا غَيرَ يوك حَنّى تَستَأنوا وَتُسَلَمُوا 
عل أَهْلِهَا دَلَكُمْ حَيْد لحم لَعَلَّكُمْ تَذَّكَوُونَ 04 هي من خطأ الكاتب. وإنّا 
هي: (حتى تستأذنوا وتسلّموا)”". وقد تقدّمت مجموعة أخرى من النصوص. 
هذه هي أهم العوامل التي أدّت إلى اختلاف القراءات وربّ)| تكون هناك عوامل 
أخرى. تعرّضت لا المصادر المطوّلة. 

وبعد أن عرفنا اختلاف القراءات وأهم عوامل هذا الاختلاف فلابدٌ 
من تحديد ضوابط القراءة الصحيحة المعتبرة» وعدم الاعتماد على غيرها من 
القراءات غير الثابتة. وهذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى. 

أمَا ما هي الضابطة المعتمدة في اختيار القراءة الصحيحة فنقول: أشرنا 
آنفاً إلى أن كثيراً من علماء الجمهور اعتمدوا القراءات السبع المعروفة» وبعضهم 
اعتمد القراءات العشر_التي سنشير إلى أصحابها ‏ وقد أشرنا وسنوضح عدم 
المخصوصية لهذه القراءات بالنسبة لغيرها. 

أمَا أتباع أهل البِيتَظِيّاهُ فيعتم دون كل قراءة كانت مألوفة في عصور 
الأئمة شيلم في الصلاة وغيرهاء ى) نصّ على ذلك السيد الحكيم طلّه”". وغيره 
من الفقهاء. 

لأنْ عدم ردع الأئمة من آل البيت طِييّلاه عن أية قراءة مألوفة في عصورهم 
دليل على اعتبارها كلها عندهم ظِبَّله » بل تضمّنت بعض النصوص الحث على 
القراءة المألوفة بين الناس. 

وعلى كل حال » لاشك ف اعتبار النس خة المتداولة من القرآن الكريم 
التي هي قراءة عاصم بن أبي النجود الكوني برواية حفص _- التي أخذها عن 
(1) ضوزة البو و الا 


)١(‏ جامع البيان: ١8‏ / /ا/. 
(") المستمسك: ”/ 550. 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته 0 ااا 
على بن أبي طالب كَلِكَخِ وعدد آخر من الصحابة» وقد حكى الذهبي عن حفص 
عن عاصم عن أبي عبد الرحمن قال «م أخالف علياً في شيء من قراءته؛ وكنت 
أجمع حروف علي فألقى بها زيداً في المواسم بالمدينة فم| اختلفنا إلا في التابوت 
كان زيد يقرأ بال حاء وعلى بالتاء»)”"". 


وروي أن زيد لا قرأ(التابوه) قال علي ِلك اكتبه: (التابوت) فكتبه 
كذلك؛”"). 


أهم عوامل اختلاف القراءات 


١-_عدم‏ الدقة في الحفظ ١‏ "-بداءةالخط “٠'_اختلاف‏ اللهجات - تحكيم الرأي 


.4177 0/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
." 565 تدوين القرآن:‎ )0( 


ل مه ههه ه006 000000000600600 ...علوم القرآن دروس منهجية 


«الدرس "> « 


د القراءات السبع والأحرف السبعة: 
قدمنا أن هناك سبعة من القرّاء تنسب لهم القراءات المعروفة ب(القراءات 
السبع) حيث اشتهرت بهذه التسمية؛ وانْ كثيرا من علماء الجمهور قد اعتمد 
هذه القراءات وادٌّعى تواترهاء وربط بعضهم بينها وبين ما ورد من أن القرآن 
نزل على سبعة أحرف. مدّعياً انّ هذه القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي 
تشير إليها هذه النصوص. 
ونحن نبحث أوَّلاً في نصوص الأحرف السبعة ومدى انطباقها على 
القراءات السبع؛ ثم نتحدّث عن مدى اعتبار هذه القراءات السبع. 
فكرة نزول القرآن على سبعة أحرف: 
وردت مجموعة من النصوص التي تضمّنت ان القرآن قد نزل على سبعة 
أحرفء وقد اختلف العلماء والباحثون في فهم هذه النصوص وتفسير الأحرف 
السبعة. 
وعندما نرجع إلى هذه النصوص نجدها مختلفة في| بينها وغير متفقة على 
مضمون واحدء فبعضها يفسّر الأحرف السبعة بأمر يرجع إلى معاني الآيات 
القرآنية بين| يبدو من نصوص أخرى انْ الأحرف السبعة ترجع إلى الفسحة في 
النطق بالآيات الكريمة وتعدد كيفيات قراءتها. 
فمن القسم الأول مجموعة من النصوص المروية في المصادر الحديثية 
الشيعية والسئية» منها.. 
١‏ -مارواه أبو جعفر الصدوق بسند فيه محمد بن يحيى الصيرفي ‏ وهو 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته 0 ااا 
بجهول _عن حماد بن عثمان عن الإمام جعفر الصادقءيكه قال: «إِنْ القرآن نزل 
على سبعة أحرف» وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه»”". 

١-مارواه‏ محمد بن الحسن الصفار عن زرارة عن الإمام أبي جعفر 
الباقرٌضه: قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف. منه ما كان» ومنه مالم يكن 
بعد. ذلك تعرفه الأئمة)7". 

"ما رواه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني مرسلا عن الإمام أمير 
المؤمنين ئضت قال: «أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف. وهي: 
أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص...)”". 

ورغم ان هذا النص لم يستعمل لفظ «أحرف» إلا أنه يتفق مع بعض 


النصوص الآتية التّن استعملت هذه اللفظ. 
-في تفسير الطبري عن أبي قلابة قال: «بلغني ان النبي يَيل قال: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف : أمر» وزجر» وترغيب» وترهيب» وجدلء وة قصص. ومثل76). 


ونلاحظ ان هذه النصوص -ونحوها - اجنبية تماماً عن موضوع تعدّد 
القراءات» لأنها تتحدث عن المعان والمواضيع يع التي يتناولها القرآن الكريم. 

القسم الثاني من النصوص_المتحدّثة عن الأحرف السبعة_الذي يلوح منه 
تفسير الأحرف السبعة بالقراءات وتعدّد النطق بآيات القرآن الكريم. من ذلك.. 

١‏ -ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أن رسول الله َل لقي جبرئيل؛ 
فال له : «اني بُعثت ماق إل آمة اميت مهم العيجوز والشيخ الخبير والغلام والخارية 
والرجل الذي ل يق رأكتاباً قط قال :يا حمّدء انْ القرآن أنزل على سبعة أحرف»” 6 


(١)الخصال.‏ أبواب السبعة: 7 / 0/4. 

() بصائر الدرجات: .١95‏ 

(؟) بحار الأنوار: "97 / 91/:4. 

(4) تفسير الطبري: ١‏ / 77. 

0( سنن الترمذي: ١95 /١‏ حديث 5945. 


١04‏ 000060000 000000000000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 

"١‏ -روى البخاري ومسلم عن ابن شهاب ان عمر سمع هاشم بن حكيم 
يقرأ في صلاته على حروف لم يكن يعرفهاء فأتى به إلى رسول الله ييل فقال: 
كذلك أنرلت» إزاهةا القرآن انول عل سبعة احرف فاقرق وام ترط شي 

'-روى أبو داوود: أن أبي بن كعب قال: قال رس ول الله عَيلَه: «يا أبي 
ال اقيق لعزن مقبيل ناتغل خرف أو صر ةنا ققال للق الذي معن قل 
على حرفين » قلت : على حرفين» فقيل لي على حر فين أو ثلاثة» فقال الملك الذي 
معي : قل على ثلاثة » قلت: على ثلاثة ؛ حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: اليس 
منها إلآ شاف كاف إن قلت سميعاً علي عزيزاً حكيرا. مالم تختم آية عذاب 
برحمة أو آية رحمة بعذاب»)7". 

5 - أخرج الطبري بإسناده عن أبي هريرة انه قال: «قال رسول الله علة: 
«إِنْ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر 
رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب بر حمة)”". 

ونلاحظ ان هذه الروايات ‏ ونحوها غيرها ‏ تفسح المجال واسعاً لعدم 
التقيّد بصيغة محددة للنص القرآني» بل يذهب بعضها أكثر من ذلك حيث يسمح 
بالتغييرات الكيفية المؤثرة على المعنى أيضاً ى) نلاحظه في الروايتين (7 و4) عن 
00 

وتواجه هذه الروايات مجموعة من الملاحظات تمنع من الأخذ بظاهرهاء 
منها.. 


(١)انظر:‏ الجامع الصحيح: ” / 58” حديث 5497. 
(1) سنن أبي داوود: 7 / ”7 .٠١‏ 
(7) البيان: .1١97‏ 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته اس و ا ل 1 


«الدرس ”15» 


أ) تناقضها فيا بينهاء فبينها تسمح بعضها بكل تغيير في كلمات القرآن- 
شريطة عدم ختم الرحمة بالعذاب وبالعكس _نجد البعض الآخر منها يسمح 
إلى حدٌ سبعة حروف فقط. 

وَقدخاول البعضن رفظن التحديد :السبعة مدعب انّ [القضودمن السبعة 
فى الككرة النسبية00), 

ولكنه غير صحيح. لأنَ اتفاق النصوص المحدّدة على التحديد بالسبعة 
لا ينسجم مع إلغاء التحديد وكونه لمجرّد الكناية عن الكثرة. 

ب) انه يفتح باب التلاعب ويمنح ع الخرع لتكريات العران الكريم بود 
يليق بأي مسلم الالتزام بذلك والقبول به» خصوصاً ان هذه الأحرف السبعة لم 
تحدد ضابطتهاء قال المحمّق السيد الخوئي غلل.: إن كان المراد من هذا التوجّه ان 
النبي ييل قد جوّز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى 
- ويشهد لهذا بتعض الروايات المتقدّمةفهذا الاحتمال يوجب هدم أساس 
القرآن. المعجزة الأبدية والحجة على جميع البشر» ولا يشك عاقل في أن ذلك 
يقتضي هجر القرآن المنّرل وعدم الاعتناء ب شأنه» وهل يتوهم عاقل ترخيص 
النبي يله أن يقرأ القارئ «يس والذكر العظيم إِنَك لمن الأنبياء على طريق سوي. 
انزال الحميد الكريم لتخوّف قوم ما حُوّف أسلافهم فهم ساهون». فلتقرٌ عيون 
المجوّزين لذلك » سبحانك إن هذا إلآّ يتان عظيم» وقد قال الله تعالى: لاقل ما 


- 


كُون ل أن أبَدَلهُ من يَْقاء سي إن نع لاما يُوحَى إل 74 


()انظر: تلخيص التمهيد: ١‏ / 7946. 


.١198-١1691/ :نايبلا)١(‎ 
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ج) وجود مجموعة من النصوص - بعضها صحيح السند_تنفي ذلك» 
وتمنع من التلاعب بالقرآن الكريم» منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
الباقرءعتقال: (إِنْ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجىء 
من قبل الرواة»”". | 

ومنها ما رواه في الكافي بسند معتبر عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي 
عبداللهعيكل: إن الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: «كذبوا 
أعداء الله» ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد)”". 

د) لم يعرف عن النبي يل أنه قد قرأ آية بوجهين أو أكثر لا عند تبليغها 
ولا بعد ذلك» وكذلك الأئمة من أهل بيته ماه مع أنه لو كان ذلك من القرآن 
للا تقتدوا بصيغة واحدة. 

ومن مجموع ماذكرناه ينضح ان هذه النصوص لا تصلح لإثبات نزول 
القرآن على سبعة أحرفء بحيث يتخيّر القارئ في قراءته بصيغ وأشكال مختلفة. 


ه- القَرَاء السبعة 
أشرنا إلى أن ككيراً من علماء الجمهور قد ادّعى تواتر القراءات السبع 
المعروفة» ومن ثم فهي كلها قراءات معتيرة» قال بدر الدين الزركشي «والقراءات 
السبع متواترة عند الجمهور» وقيل بل مشهورة...70". 
ونسب الزرقاني القول بتواتر القراءات العشر إلى «المحققين من 
الأصوليين والقرّاء كابن السبكي وابن الجزري والنويري...0”. 
)١(‏ أصول الكاني, كتاب فضل القرآن باب النوادر: ؟ / .77١‏ 


.7١8 / ١ البرهان:‎ )*( 
.579 / ١ مناهل العرفان:‎ )5( 
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ونكتفي هنا بالإشارة إلى عدم تواتر القراءات السبع المعروفة» ى) يتضح 
من خلال مرور سريع على القرّاء السبعة وراويين من رواتهم حسب ما جاء في 
كتاب «السبعة» لابن مجاهد وإلآ فالرواة أكثر من ذلك» وهؤلاء هم .. 

١‏ -عبدالله بن عامر اليحصبيء قارئ الشام (ت: 8١١ه)‏ وراوياه هما 
هشام بن عار وابن ذكوان؛ ول يدركاه لأنّ هشاماً ولد عام 167 ومات 
6؛ وابن ذكوان ولد عام ١0”‏ ومات 2557 ومن ثم لم يعرف السبب في 
اختيار ابن مجاهد هذين للرواية عن ابن عامر. علا أنه قد طعن عدد من العلماء 
في وثاقة هشام. وورد الطعن في ابن عامر أيضا. 

"عبد الله بن كثير الداري؛ قارئ مكة (ت: ١١١ه)‏ وراوياه هما أحمد 
بن محمد البزي. ومحمد بن عبد الر من المعروف بقنبلء ولم يدركاه أيضاء لأنْ 
الأول ولد سنة: ٠7٠١‏ ه وتوفي سنة: 5ه والثاني ولد سنة 96١ه‏ وتوفي 
سنة: ١91؟1ه.‏ 

وقد ورد الطعن فيهماء خصوصاً بالنسبة إلى البزي. 

عاصم بن أبي النجود الأسديء قارئ الكوفة (ت: 78١ه).‏ 

وراوياه هما حفص بن سليمان (545-١16١ه).‏ وشعبة أبو بكر بن عيّاش 
(6-197#١اه).‏ 

: - أبو عمر بن العلاء المازني؛ واسمه زبان قارئ البصرة (ت: 65١ه).‏ 

وراوياه حفص بن عمر الدوري (ت: 47 7ه ). وصالح بن زياد السوسي 
(مت: ١1511ه)‏ ولم يدركاه وإنّما رويا عن اليزيدي عنه. 

وقد ورد الطعن في راوييه» فيم| ونّقهما آخرون. 

5-حمزة بن حبيب الزيات قارئ الكوفة أيضاً (ت: 65١ه).‏ 

وراوياه هما خلف بن هشام البزاز (16١-1179ه).‏ وخلاد بن خالد 
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الشيباني (ت: ١١7ه).‏ 

رويا عنه بالواسطة. وقد طعن البعض بقراءة حمزة. 

5 نافع بن عبدالرحمن الليثي» قارئ المدينة (ات: 794١ه)‏ وراوياه هما 
عيسى بن ميناء المعروف بقالون (١١١1-١١7ه)‏ وعثان بن سعيد المعروف 
بورش (١١١1917-1ه)‏ وورد الطعن في نافع وقالون » بين) مدحههم) آخرون. 

- علي بن حمزة الكسائيء قارئ الكوفة أيضاً (ت: 185١ه)‏ وراوياه هما 
الليث بن خالد البغدادي (ت: 1٠‏ 7ه ) وحفص بن عمر الدوري(ت:575 1ه). 

وهؤلاء هم القرّاء السبعة المعروفون مع اثنين من رواة كل واحد منهم. على 
ماذكره ابن مجاهد الذي جمعهم. وقد زاد المتأخرون أسماء ثلاثة من القرّاء. وهم: 

/- خلف بن هشام راوي حمزة» وقارئ بغداد (ت: 1774ه) وراوياه 
هما: أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم المروزي (ت: 187ه) وأبو الحمسن 
ادريس بن عبدالكريم (ت: 97 1ه). 

4 -يعقوب بن اسحاق الحضرمي قارئ البصرة (ت: 0١٠ه).‏ 

وراوياههما: محمد بن المتوكل اللؤلؤي المعروف برويس (ت: 71/8ه) 
وروح بن عبدالمؤمن الهذلي (ت: 1770ه). 

.)ه١1١١ -أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزوميء قارئ المدينة (ت:‎ ٠ 

وراوياه هما ابن وردان» عيسى الحذاء (ت: ١١ه)‏ وابن جماز» سليهان 
بن مسلم الزهري (ت: ٠/ااه).‏ 

فهؤلاء هم القرّاء العشرة المعروفون بين أهل التراجم”". 


1175-4 فراجع. 
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«الدرس 5» 


ويتضح من خلال مراجعة أحوال القرّاء المذكورين وقراءاتهم ان شرط 
التواتر بالنسبة لكل قراءة منها مفقود» حيث أن هذه القراءات نقلت إليهم 
وعنهم بطريق الآحاد» خاصة ان بعض رواتها مطعون فيهم» ولذلك نجد ان 
عدداً من العلماء طعن في بعض قراءات هؤلاء القرّاء". 

ومع ذلك نرى بعض الس ذَّج قد حكم باعتبار القراءات السبع اعتمادا 
على الروايات الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف. زاعما من دون دليل- 
على أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المذكورة. 

ولكن من خلال مابِينا سابقاً تتضح المناقشة في هذا الادعاء حيث أوضحنا: 

أولا: عدم صحة التمسك بنصوص الأحرف السبعة. 

ثانيا: ان تمييز هذه القراءات السبع عن غيرها مصدره ابن مجاهد في القرن 
الرابع الهجري من دون أية ميزة لهم » فكيف تحمل تلك النصوص على فرض 
صحّتها _على هذه القراءات؟ 

وقد انتقد يجموعة من الباحثين ابن مجاهد على اختيار هذا العدد» قال أحمد 
بن عمار المهدوي : القد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على 
العامة بإمهامه كلّ من قل نظرهانَّ هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» وليته اذاقتصر 
- أي اقتصر على عدد معين ‏ نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة...)7"). 

وقد برّره أبو الحسن علي بن محمد شيخ أبي شامة ‏ بأنْ ابن مجاهد اختار 
قبل القزاءاك ما واف خط :السحفه.موراى اذكو نو اسصسيعة ناسنا بعدة 


()انظر: البيان: .١55-156‏ 
()الاتقان: /١‏ 77””. طبعة ١/4‏ . 
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المصاحف التي بعثها عثمان إلى الآفاق”". 

وعلى كل حال فال معتبر في القراءة أن تكون مشهورة معروفة» وتطبيق ذلك 
بوضح على قراءة عاصم بن أبي النجود برواية حفص التي عليها المصاحف 
المعتمدة في جل العالم الإسلامي. والله العالم. 


.١١1١ حمال القرّاء:‎ )١( 


القسم الرابع: جمع القرآن وترتيبه وقراءته اخ و جا سوسا اس الب 11 


الخلاصيمي 

١_جمع‏ القرآن له خمسة معان.. 

أ) الحفظ في الذاكرة. 

ب) الكتابة. 

اج( جمعه مكتوبا وحفظه. 

د) جمع المكتوب في كتاب واحد. 

ه) توحيد القراءات. 

١‏ -إن ترتيب آيات القرآن الكريم كان في عهد النبي عَيْل بينما ترتيب 
بجوو عورف لا حا ضن فاته ل 

٠‏ القراءة المعتبرة هي التي كانت منتشرة ومتداولة في عصور أهل البيت 
وم يتم الردع عنهاء والمسلّم منها قراءة حفص عن عاصم. 

؛ - إن الاقتصار على القراء السبعة المعروفين كان من جانب ابن مجاهد 
(ت: 5 7ه ). ولا خصوصية شرعية لهم. 

6 الأقرب أن مقصود بعض الروايات من نزول القرآن على سبعة 
أحرف هو ما يرجع إلى المعنى والمضمون لا القراءات السبع. 

5 - أهم عوامل اختلاف القراءت أربع.. 

أ) عدم الدقة في الحفظ. 

ب) بداءة الخط الذي كتبت به المصاحف. 

اج( اختلاف لمجات العرب. 

د) تحكيم الرأي والاجتهاد. 


لادتعا يدها أل أذ ألا شاه شعنه عل يه لاد لوعف ل عن اكه لوا قد دف العامة ارا علوم القرآن دروس منهجية 


الأسئلة 
١‏ -اذكر المعاني الخمسة لجمع القران. 
١‏ -ما هي الشواهد على أن ترتيب الآيات ال حالي يمتد إلى عصر الرسول؟ 
من الذي ميّز القرّاء السبعة المعروفين عن غيرهم وني أى قرن كان ذلك؟ 
؛ - ماهي أهم عوامل اختلاف القراءات؟ 


القسم الخامس 
«المكي والمدني) 


القسم الخامس: المحكي والمدني 

من الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن والتي اهتمٌ بها المفرون والباحثون 
البحث عن الآيات المكيّة والمدنية وتمييز كل منهما عن الأخرى. ودراسة 
خصائص كل من القسمين. 

معنى المكي والمدني: 

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع لابدٌ أن نحدد المقصود من المكي 
والمدي» حيث ذكرت ثلاثة معان لههما. 

أ :ان المقصود بالمكي ما نزل بمكة أو ضواحيها. وبالمدني ما نزل في المدينة 
أو ضواحيها. 

ب) ان المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة: والمدني ما وقع خطاباً لأهل 
المديئة؛ قيل: وعليه حمل قول من قال: «انَّ ما صدر في القرآن بلفظ يا أَيَِا 
النَّاسُ »فهو مكي, وما صدر فيه بلفظ لاا أَيهَا الَذِينَ آمَتُوأ فهو مدني»!". 

ج) ان المكي مانزل قبل ال حجرة؛ والمدني ما نزل بعدها وإن كان نزوله 

ويترجح المعنى الثالث على المعنيين الآخرين من ناحيتين: 

الأولى: ان المكي والمدني بالمعنى الثالث يشكل كل آيات القرآن كما 
جرى عليه المفشرون - بخلاف المعنيين الآخرين لماء فالآيات النازلة في غير 
مكة والمدينة وضواحيها لا تدخل تحت المكي والمدني بالمعنى الأولء كما ان 
)١(‏ مناهل العرفان: /١‏ 00.145 
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الآيات التي لا تتضمن خطاباً مثل آيات تمجيد الله سبحانه؛ وكذلك الآيات 
التي لا تختص بأهل مكة والمدينة وما أكثرها لا تدخل تحت المكى والمدن 
بالمعنى الثاني» بل حتى الآيات التي تخاطب أهل مكة أو أهل المدينة 5 فيضن 
بهم؛ حيث «انْ القرآن حي لم يمت وأنّه يجري ى! يجري الليل والنهار وى تجري 
الشمس والقمر...) كى| جاء عن الإمام الصادق عأكَلا. 

الثانية: ان تمييز الآيات على أساس بقعة نزولها أو المخاطبين بها ليس 
بالأمر المهم بحيث تترتب على كل من القسمين خصائص تختلف عن خصائص 
القسم الآخرء بين تمييز الآيات النازلة قبل ال حجرة عن الآيات النازلة بعدها ‏ 
وهو الأساس المعتمد في المعنى الثالث للمكي والمدني _ربّا تترتب عليه آثار 
هامّة؛ حيث يمكن استكشاف خصائص لكل من القسمين يزه عن القسم 
الآخرء باعتبار ان حدث الهجرة المائز بين القسمين ليس قضية هامشية عابرة في 
مسيرة الرسالة الإسلامية وإِنَّ) هو حدث فاصل وحاسم فيهاء إذ كان الإسلام 
قبلها مجرد تعاليم قّمة جذبت حولا مجموعة من المؤمنين» بين| تحوّل بعد ا هجرة 
إلى كيان متكامل قائم حيث تصدى لبناء دولة وقيادة المجتمع بكل مستلزماته. 
فمن الطبيعى أن تكون لللآيات النازلة بعد الهجرة خصائص تختلف عن تلك 
التي تلت بلهاء فيسحعبدق ذلك الدراتة الأقيقة والمتانية لممرفة طريمة الل 
الحاسمة للرسالة الإسلامية بعد المجرة» وما وفره الدين الجديد من مستلزمات 
لهذا التحوّل الحاسم فيزيدنا بصيرة بالإسلام. وبشموليّته. 


أهل مكة أو أهل المدينة الهجرة وما بعدها 


«الدرس 15» 

وقد ذكر الباحثون خصائص لكل من المكي والمدني نلخصها فيما يلٍ: 

١‏ خصائص المقسم المكي 

أ) قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي. 

لكنّا نلاحظ ان هذه ليست حالة مطردة حيث نجد أن مجموعة من السور 
والآيات الطوال مكية مثل الشعراء»ء الاعراف» الفرقانء الإسراء» يونس» 
يوسفء الأنعام؛ الشورىء الكهف. الأنبياء» المؤمنون» وغيرها. 

كم ان مجموعة من الآيات والسور القصار مدنية مشل النصرء البيّنة 
الجمعة» التغابن» الصفه. ال رحمن ‏ آياتها قصار ‏ وغيرها. 

نعم أكثر السور القصار والسور ذوات الآيات القصار مكية؛ كما ان 
نسبة السور الطوال المدنية أكثر من نسبة السور الطوال المكية. 

ب) الدعوة إلى أصول الإيان بالله واليوم الآخر وتصوير الجنّة والنار. 

ونلاحظ أيضا ان كثيراً من الآيات الكريمة النى تتحدث عن هذه 
الأول والمفاهيم آيات مدنية» نعم أكثر الآيات واالسوو المتضمنة لذلك آيات 
وسور مكية. 

ج) الحث على مكارم الأخلاق والاستقامة في السلوكء وذمَّ المارسات 
والعادات المنبوذة كسفك الدماء ووأد البنات وغيرهما. 

ونلاحظ أنْ هذه حالة غالبية أيضاء ولا تختص بالسور المكية. 

د) مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم. 

ه) الحديث عن الأنبياء والأمم السابقة. 
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ونلاحظ انَّ هاتين الخاصتين لا تختص بها السور المكية أيضاً وانّ) ذلك 
غالبي أيضا. 

٠‏ و) تخاطبة كل الناس ايا يجا الَّاسُ 4 وعدم الاقتصار على المؤمنين اي 

يا الَذينَ آمَنُوأ». 

وعند مراجعة دليل آيات القرآن الكريم نلاحظ ورود يا ينا 
النَّاسٌُ #تسع مرّات في أربع سورة مدنية ‏ البقرة والنساء والحج والحجرات-. 

كما ان مخاطبة المؤمنين وردت في الآيات المكية ثلاث مرات ‏ لكن بغير 
لفظة يا أيها الذين آمنواوذلك في قوله تعالى: #قُل لَعبَاديَ الّذينَ آمتُوأيُقيمُوأ 
الصَّلاة4”". وقوله تعالى: لقُلْ يا عبّاد الَذِينَ آمَنُوا انقُوا ربكم 4". وقوله 
تعالى: لإا عبادِيّ الَّذِينَ آمنُو إن أْضي وَاسِعَةٌ ياي َاغبْدُون 74 

وما لاحظناه ان لفظة كاد رغم ورودها ثلاثاً وثلاثين مرة في القرآن 
فإتها لم ترد في آية مدنية» لكنه لا يبدو فارقا مهما. 


 "‏ خصائص المّسم المدني 
قيل: أهم ما يشيع في القسم المدني من خصائص عامة هي: 
أ) طول السورة والآية المدنيتين. 
ب) تفصيل البراهين والأدلة على المفاهيم الدينية. وأسس العقيدة 
الإسلامية. 
ج) مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلوفي دينهم. 
)١(‏ سورة إبراهيم: ١"؟.‏ 


() سورة العتكبوت: 05. 


القسم الخامس: المكي والمدني لص 1 

د) التحدث عن المنافقين ومشاكلهم. 

ه) تفصيل أحكام الرسالة الإسلامية في الحدود والفرائض والجهاد 
والحقوق والقوانين المتنوّعة الأخرى. 

ولكن الملاحظ أن بعض هذه الخضائص المدعاة غالبية وليست عامة. 

وعلى كل حال » فاختلاف خصائص القس مين المكي والمدني يرجع إلى 
اختلاف طبيعة المرحلة والظروف التي كانت تحيط بالإسلام والمسلمين أثناء 
نول كل من /القنسي ب كر ااستوشتحه فق متاقدة العبيئاكاد: 

هذاء وقد عدّ بعض الباحثين (87) سورة مكية و (/7) سورة مدنية(")) 
وإن كان هناك اختلاف جزئي في تصنيف بعض السور والآيات في كونها مكية 
أو مدنية. ١‏ 


«الدرس 5:؟» 


"-شبهات المستشرقين حول المكي والمدني 

لقددرس بعض المستشرقين ظاهرة المكي والمدني وفكرة وجود خصائص 
لكل منهماء فحاولوا استخلاص ميزات وخصائص لكل من المكي والمدني؛ 
ومن ثم استنتجوا من ذلك انّ القرآن خضع لظ روف بشرية متأثرة بالمحيط 
والمجتمع. وبالتالي فهو غير مرتبط بالله تعالى المنّزه عن التأثر بهذه المؤثرات.. 
فهو من تأليف (محمد) لا من وحي السماء. 

هذه هي الفكرة التي تدور حولهها شبهاتهم هناء وقبل أن نتطوّق إلى هذه 
الشبهات ومناقشتها بشكل تفصيلي, لا بد أن ننبّه إلى نقطة هامّة. 

وهي أنا يجب أن نفرّق بين خضوع القرآن للظروف وال حالة البشرية » وبين 


)١(‏ التمهيد في علوم القرآن» الشيخ محمد هادي معرفة؛ الطبعة الثالثة» ١١١7م‏ منشورات ذوي 
القربى؛ ايرانقم: .١717 /١‏ 


04 امي ا يي ويا مو ‏ وواا ولو ومانيد علوعالقران فروس مهس 
انسجامه مع الواقع الموضوعي وطبيعة التدرج الموضوعي للرسالة الاسلامية. 

ويتجلى الفرق بينهما من خلال آثار وسمات كل من الحالتين» فمن آثار 
الحالة الأولى: 

أ) التذبذب في المستوى الفني. 

ب) المناقضة وعدم انسجام المفاهيم والمواقف والتشريعات. 

ج) التطوّر التدريجي سواء بالنسبة للأسلوب أم بالنسبة للمضمون 
بسبب تراكم الخبرات أو نحوها. 

د) انعكاس الحالات الإنسانية» مثل الانفعال والغضب والعاطفة 
ونحوها عليه وتأثره أسلوباً ومضمونا بها. 

بين| نلاحظ أنَ آثار الحالة الثانية أي الانسجام مع الواقع الموضوعي- 
تختلف تماما عن طبيعة تلك الآثار, لأْها ترجع إلى معايشة هذا الواقع واستيعابه» 
لتوجيهه وتطويره.. 

وعندما نرجع إلى القرآن الكريم لا نلمس أي مؤشر على خضوعه للحالة 
البشرية» ولا نجد فيه أي أثر من آثار هذا الخضوع. فليس فيه تذبذب في المستوى 
الفني أو مناقضة في المضمون.ء ك! لا يخضع للتطوّر التدريجي ولا أمثال ذلك ما 
أشرنا إليه قبل قليل. 

بل الملاحظ فيه انسجامه باسلوبه ومضمونه مع متطلبات المراحل التي 
كانت تر مها مسيرة الرسالة الإسلامية الطويلة والمعمّدة خلال حياة الرسول يل 
وهذا يزيد القرآن عظمة وروعة _-على العكس مما رامه هؤلاء المستشرقون-» 
إذ يؤكد ارتباطه بقوة عليا محيطة بالواقع الموضوعي وقادرة على إدارته بأزمانه 
وتعقيداته وظروفه المختلفة من دون أن تنفعل وتتأثر هي بالظروف والمؤثرات. 

وقد التبس الأمر على هؤلاء المستشرقين-عن قصد أو من دون قصد-_ ولح 


القسم الخامس: المكي والمدني م ب ا 1 
يميزوا بين الحالتين وطبيعة آثارهماء فجاء حكمهم معكوساً بعيدأ عن الصواب؛ 
وحم كا كيرنا: هم أن يتأمّلوا في ظاهرة انسجام القرآن - رغم تنوّع مواضيعه 
مع برهتين مختلفتين تماماً قبل ا هجرة وبعدها وعدم تذبذب مستواه ولا 
تناقض مضمونه خلال هذه المسيرة الطويلة والمتشعبة» ويجعلوا هذا برهانا على 
با ار يتوحيظه وظروفة وانقعا لاه ومكتاعرة. 

«أكَلا يديد ونَ الْرْآنَّ 3 عل ُو ب أَقْمَاهَا204. 

ٍألا يبون الْقُْآنَوَلَْ كن من عند خَبْر لله َوَجَدُوأ فيه الحتلآذا 
كَير ]9 227 

وبعد الانتباه هذه النقطة الحامّة» سنتناول تلك الشبهات ومناقشتها: 

الشبهة الأولى 

ان القسم المكي يمتاز عن القسم المدني بطابع الشدة والعنف بل السباب 
أيضاء وهذا يدل على تأثّر محمد بالبيئة التي كان يعيش فيها. لأنْها مطبوعة 
بالغلظة والجهلء ولذايزول هذا الطابع عندما ينتقل محمد إلى مجتمع المدينة» 
الذي تأثّر فيه بشكل أو بآخر ‏ بحضارة أهل الكتاب وأساليبهم؛ وقد اسشهد 
هؤلاء المستشرقون لتثبيت هذه الشبهة بمجموعة من السور المكية المطبوعة 
بطابع الوعيد والتهديد والتعنيف مثل سور «المسد» و«العصر» و«التكاثر» 
و«الفجر) وغيرها9). 

والجواب عن هذه الشبهة هو 

أولاً إِنَا نرفض تماماً اشتمال القرآن الكريم على السباب وكل مالا يليق؛ 


.71 سورة محمد:‎ )١( 

(") سورة النساء: 87. 

(؟) نقدم في مبحث اعجاز القرآن ما يرتبط بهذا الموضوع. 
(4) انظر: (علوم القرآن) : 85. 


36 عو هه ه0000 ...000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 
كما تشهد بذلك مراجعة الآيات القرآنية» رغم أنواع المآسي والتجاوزات التي 
مارسها أعداء النبي يله ضدّه وضد أنصاره. 

ثانياً: إن طابع الوعيد والإنذار لا يختص به القسم المكي» بل نجده كثيراً 
في القسم ا مدني حسب ما اقتضته الظروف» فمن ذلك قوله تعالى: «(. يم 
الذي س آمَنُوأ انقو الله وَدَّرُوا مَايَقِيَ مِنَ ارا إن تم مُؤْمنِنَ *إن تفعلُوأ 
َأدُوأبحَوْبٍ من اللْوَرَسولِه ون بكُْ فلَكمْ رُؤُوسُ أَنْوَالِكُمْ لانَظْلِمُونَ 
وَلاَتُظْلَمُونَ)0. 

وقوله تعالى: آإِنّ اين كَفرُو لني عَنْهُ عَنْهُهْ أ وام وَلاَ لهم 

بكم وار« دابل فزهؤة انقو 
ار ناته له ري را حدية يقاب لفل للرين ترد 

لبون وتحدَرُونَ إلى جهنم بس الِهاُ4”. 

وكرليه تعان: (إنَّالَذِينَ كمَوُوا وم واو نوعلم َع 
الله وَاكلآئكة وَالنّاس أَحْمَعِينَ * حَالِدِين فيهًا لأ حَمَّتُ عَنْهُحُ الْعَذَّابُ ث9 
هُمْ يُنظرُونَ 04". ْ 

وقوله تعالى: إن لَينَ كوو انا سَوْف مُضْلِيهع ثارا كل 
نضحت جُلُودُهُمْ يَدَلنَاهُمْ جلوداً غَيرَ َيْرَهَا ليَدُوقُوأالْعَذَّابَ إِنَّ لله كان عَزيراً 
حكيم] 90 

وهناك الكثير من الآيات المدنية المتضمّنة للوعيد والتهديد” '. ىا نلاحظ 


.77/4- 7/48 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) سورة آل عمران: .١7-١٠١‏ 

(7) سورة البقرة: .١57-1١51١‏ 

(5) سورة النساء: 65. 

(5) انظر: تفصيل آيات القرآن الحكيم. 


الكثير من الآيات المكية التي تفيض سماحة ولينا مثل قوله تعالى: اد 
ا بو ع ا 
َه وََا ةذ بالِّي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيِنكَ وَ دا 77 
7 * وَما يلاها إِلّا الذي 1 بن صََُوا اها ُو حطٌَ حظيم 96 


وم لاال: (وَجَرَاء سيئة سيق لها فم عَفَا وَأَصْلَح فَأ دعل 
نه لايحبٌ الظالمينَ4". 


2 
يما 
اللّه 

ص 


إنه 
إنه 
- 


«الدرس 17» 
الشبهة الثانية 

إِنْ القسم المكي يمتاز بقصر السور والآيات» وعرض المضمون بشكل 
موجزء بخلاف القسم المدني حيث نلاحظ السور الطوال فيه» مثل سور البقرة» 
والنساءء وآل عمرانء وغيرها. 

ويعود هذا التفاوت إلى تأثره بالبيئة التي عاشها (محمد). حيث كان 
المجتمع المكي أمياً لا يستوعب تفصيل المفاهيم» فجاءت الآيات والسور 
قصيرة موجزة» ثمَّ لا عايش النبي تي المجتمع المدني المتحضّر نسبيا تأثّر بهم 
فجاءت الآيات والسور طويلة بمضامين مفصّلة. 

والجواب: 

أولاً: اناقد ذكرنا سابقاً أنّ قصر السور والآيات ليست خاصّة بالقسم 
المكي؛ بل نجد مثله في القتسم المدني» ىا ان طوال السور والآيات لا يختص 
بالقسم المدني» بل هو كثير في القسم المكي» فوجود كلا القسمين يؤكد أن اختيار 
)١(‏ سورة فصّلت: 76-7 
(0) سورة الشورى: .4١٠‏ 


1" 1 علوم القرآن دروس منهجية 
نمط السورة أو الآية يتّبع متطلبات الموقف والظرفء وليس ناشئاً من محدودية 
في قدرات منزّل القرآن الكريم. 

وبهذا تفسّر الكثرة النسبية للسور والآيات القصار في القسم المكي 
والسور والآيات الطوال في القسم المدني» حيث ان الدراسات اللغوية 
الملتخصصة أكدت أن الإيجاز يعتبر مظهرا من مظاهر القدرة الفائقة على التعبير» 
وهو بالتالي من مظاهر الإعجاز القرآني”". 

وحيث نزل القرآن متحدّياً للعرب فكان قصر الآيات والسور أقوى في 
الدلالة على الاعجاز البياني الذي يهيرّ مشاعر المكتّين أكثر من غيره خصوصاً مع 
كثرة السور القصار وتنوّعها. 

وربّما نضيف إلى ذلك ظروف المسلمين الخاصة آنذاك وتخفيهم وتشتتهم 
بحيث يسهل عليهم الحفظ والتفاعل مع السور القصارء بين| اختلفت الظروف 
في المدينة حيث صاروا أمَة ل هم كيانهم الخاص بهم. 

وثانياً: لو افترضنا ان لطبيعة المجتمعين المكي والمدني وثقافتيهما دوراً في 
هذا التفاوت النسبي في أسلوبي القسمينء فهذا لا يقلل من قيمة القرآن ولا 
ينفي ارتباطه بالسماء وعدم خضوعه للطبيعة البشرية» لأنه لا يعني سوى 
انسجام القرآن مع الواقع الموضوعي من حوله؛ فهو يتحدث بلغة المحيط 
والمجتمع الذي ينزل بينهم. 

كما كان اختيار اللغة العربية له باعتباره قد نزل بين العرب وعلى رسول 
عربي. كل ذلك كي ينفذ إلى أعماق نفوس أبناء هذا المجتمع والتأثير فيهم وإقامة 
الحجة عليهم, باعتبار أن أرضهم وبلادهم مهد القرآن» وقد نتّهنا سابقا قبل 
استعراض هذه الشبهات على ضرورة التفريق بين خضوع القرآن للطبيعة 
البشرية وبين انسجامه مع الواقع والظروف والمجتمع المحيط به. والذي 


.05-560 انظر: (علوم القرآن):‎ )١( 


القسم الخامس: المكي والمدني ل ا ا 
يفترض أن ينطلق إلى الأمم الأخرى من خلاله. وكما قلنا سابقاً يكون هذا 
الانسجام شاهداً إضافياً على انتسابه للسماء لا للبشر وما كَانَ مَذا الْقَرْآنٌ 
أن يُفْترَى من دُون الله 3". 

وقد ذكر علماء البلاغة ان مميزات المتكلم البليغ مراعاته لمقتضى ال حال, إذ 
لكل مقام مقال كا جاء في المثل المعروف». وهل هناك أولى من كلام الله الحكيم 
الخبير في مراعاة ذلك؟ 

الثا: إن تفاعل الإنسان مع المجتمع والبيئة الجديدة لا يتم بسرعة بين 
ليلة وضحاهاء خاصةً ما يرتبط بتطوّر قدراته الذاتية وتفاعله مع ثقافة المجتمع 


المهاجرة إلى البلدان الأخرى والمعاناة التي يعانونها بسبب عدم قدرتهم على 
التفاعل مع مجتمعات هذه البلدان» حتى أن هذه المعاناة قد تمتد إلى أجيالهم 
اللاحقة. 

بينه) نلاحظ ان نزول القرآن الكريم تلاحق بمجرد هجرة النبي يبَر للمدينة 
المنوّرة ولم تمر فترة انقطاع طويلة ريث) يتفاعل (محمد) مع المجتمع الجديد. فهل 
يعقل مع هذا أن يكون هذا القرآن من (محمد) خاصة إذا عرفنا أنَ أول سورة 
مدنية هي سورة البقرة - أكبر سورة في القرآن - وان السور الست الأولى النازلة 
في المدينة» هي البقرة» الآنفال» آل عمرانء الأحزاب. الممتحنة» النساءء حيث 
تندرج فيها أكبر ثلاث سور في القرآن. وفيها القسم الكبير أو الأكبر من المفاهيم 
والتشريعات التفصيلية المتنوّعة فكيف استطاع (محمد) المكي المتأثر بالبيئة المكية 
الأمية والساذجة -ى) يزعمون أن يغيّر خطابه بهذا المستوى من التباين خلال 
فترة وجيزة؟! 


() سورة يونس:/71. 


51" نتم :متم ع قا ةماه ولد جه أعارة 4 هرقا هاه هاف 4:8 6ه 6 6ه :أنه "مرف كن وااو فافع جه وا علوم القرآن دروس منهجية 


الشبهة الثالثة: 

ان القسم المكي لم يتناول التشريع في مجحالات العلاقات والشؤون المرتبطة 
بالمجتمع» ويرجع هذا إلى طبيعة بيئة مكة المتخلّفة» بينم| نلاحظ اشتال القسم 
المدني على ذلك بسبب تطور المجتمع المدني المتأثر بثقافة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. 

والجواب عن هذه الشبهة يتضح من خلال ما تقدم, فإِنْ عدم تناول القسم 
المكي للتشريع يعود إلى انعدام موضوعه آنذاك حيث كان المسلمون أقلية متناثرة 
مستضعفة. ولا توجد أرضية لتطبيق هذه التشريعات الإسلامية فكان بيانها 
آنذاك ‏ سابقاً لأوانه. 

وأما ادعاء تأثر المشرع الإسلامي بثقافة أهل الكتاب فهو ادعاء غير 
صحيح تكذبه الشواهد. حيث نجد: 

أولاً: ان ابتداء التشريع الإسلامي كان بمجرد هجرة الرس ولج إلى 
المدينة وقبل أن يمرّ زمن طويل يسمح بتفاعل الرسول يلمع أهل الكتاب. 

وثانيً: ان التشريع الإسلامي يختلف اختلافاً جوهريا مع التشريع المتداول 
لدى أهل الكتاب» وكانوا هم يدركون ذلك. ولذالم يصدر منهم هذا الادعاء. 

وهذه قضية هامّة حيث انَّ ادعاء تأّر النبي مَيْلَ بأهل الكتاب لم يصدر إلآ 
من المتأخرين» ولو كان له حقيقة لادعاه أهل الكتاب المعاصرون له. والذين 
كانوا يحاورون النبي َيل والمملمين ويجادلو نهم حتى وصل الأمر بنصارى 
نجران إلى طلب المباهلة مع شخص النبينَرَل. 


«الدرس 5/8:» 


الشبهة الرابعة: 

ان القسسم المكي لم يتضكّن الأدلة والبراهين على أصول العقيدة وتعاليم 
الرسالة الإسلامية على خلاف القسم المدني» وهذا مؤشّر آخر على تأثر القسم 
المكي بالمجتمع المكي الساذج البسيطه وتأثر القسم المدني بمجتمع المدينة 
الحضاري المتطوّرء وان القرآن الكريم اكتسب العمق في البرهنة والاستدلال 
من أهل الكتاب المتواجدين والمؤثرين في مجتمع المدينة. 

ويتّضح الجواب عن هذه الشبهة من خلال ما تقدّم أيضاًء من رجوع 
ذلك إلى تفاوت متطلبات الموقف واختلاف طبيعة المجتمع الذي كان في المدينة 
عن المجتمع المكي من دون أن يعني ذلك تاثر القرآن وتطوّره تبعا لتطور البيئة 
المحيطة به. 

ونضيف على ذلك انّا عندما راجعنا المصحف الشريف لاحظنا كثيراً من 
الاستدلالات في القسم المكي تا يعني انهيار الشبهة من أساسها. 

فمن ذلك قوله تعالى: (ما تلن وَلَِهَاكَنَ عن لهذ 


لَدَحَبَ كُلَ ِهِب خَلَقَ وَلَعَلابَعْضْ َْضُهُ عَلَ يَفْض سُبِحَانَ العم يُصَمُو فو 
كو 
وقول تفال : «لَوْكَانَ ذيه) اا قَسَدنَامْتْبححانَ لهت 
الْعَرْشِ عَم يَصِفُونَ 4". 


سو 4 2 27 يك - - 
وقوله تعالى: «وَمَا كنت تَتْلُو من قَئْلهِ من كتاب وَلَا تخطهُ بِيَمِينكَ إذا 


.4١ سورةالمؤمنون:‎ )١( 
.77 سورة الأنبياء:‎ )1( 


حل ل مو لد لوغ القراة دروس سوهية 
لَارْتَابَ المبطلونٌ . وَل يكُفِهم أن را عَلَيِتَ الكَاب بعل عَلَتهِمْ إن ي 
ذَلِكَ لَرَحْمَة وَدِكُرَى لقم يُؤْمنُونَ 074 

وقوله تعال. إن في السَحَاوَات وَالأَرْض لَآيَات لَلْمؤْمِِينَ * وَني 

كع وَمَا َك ثُ من هات لقم بُوُونَ * وان الل لاوم 
نَل لَه التحهاء من ردق خياب لض بغ بَعْدَ مَوْتهَا وََضْريفٍ الرّيّاح 
آبَاتُ لقم يَعْقَلونَ04". ْ 

وق لهال ظ وَالَّينَتَدْعُونَ من دونه م يَملِكُونَ من قطمير * 
إن تدعوهم إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُو م ادعَاءكم وَأ سَمعوا مَا اسْتَحاد بُوالَكَمْ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكفَرُونَ بشر ككَم وَكَا يدك مثْلّ ‏ خَبير 274 

وا امات احرع كر كدان النعب الك ند نشتيك لز 
والاستدلال. 


.0١و‎ 58 سورةالعتكبوت:‎ )١( 
.60 3 سورة الحاثية:‎ )١( 
.١5-11 سورة فاطر:‎ )"*( 


القسم الخامس: المكي والمدني م اا ااا ااي 0 [ز[1[ذ[ 1[ 1 |[ 1 0111 


ذُكرت للمكي والمدني ثلاث ضوابط.. 

أ) أن المكي مانزل بمكة أو ضواحيهاء والمدني مانزل بالمدينة أو ضواحيها. 

ب) أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة. والمدني ما وقع خطاباً لأهل 
المدينة. 

ج) أن المكئي ما نزل قبل الهجرة للمدينة» والماني ما نزل بعدهاء وهو 
الصحيح. 

د) ذكرت للمكي والمدني خصائصء وهى غالبية لا دائمية» ومنشؤ ذلك 
شبح لطر النالى بولك نه الأباك مع ورد هاف الك كرون قرا 
إلهيا. 


5١4‏ 8 ا ا 00 علوم القرآن دروس منهجية 


الأسئلة 
١‏ ماهو معنى المكي والمدني؟ 
؟ ما هي أهم خصائص القسم المكي؟ 
٠‏ ما هي أهم النصائص للقسم المدني؟ 
- ماهي أهم تميزات الخضوع للحالة البشرية عن الانسجام مع الواقع 
الموضوعي؟ 
4 - كيف تجيب عن الشبهة القائلة ان القسم المكي يمتاز عن القسم المدني 
بطابع الشدة» بل السباب؟ 
1 - كيف تجيب عن الشبهة القائلة ان القسم المكي يمتاز عن القسم المدني 
بقصر سوره وآياته مما يدّل على تأثر محمّدي بالمحيط الذي هو فيه؟ 


القفسم السادس 
«القرآن والعلم» 


القسم السادس: القرآن والعلم 

إن أهمية هذا الموضوع أوجبت إدراجه ‏ لدى بعض الباحثين_في مباحث 

علوم القرآن. 
١‏ موقف القرآن من العلم. 

دعا القرآن في كثير من الآيات إلى التزود بالعلم وأثنى على العلماء وذمّ 
الجهل والجاهلين» وهذا لاش كك فيه لمن يلقي نظرةً ‏ ولو سطحية على الآيات 
القرانية. 

لكن يبقى هناك تساؤل عن طبيعة العلم أو العلوم التي دعا إليها القرآن 
ومدح أصحابها وأثنى عليهم» فهل حث القرآن على كل العلوم. المادية وغيرها 
أو كان نظر القرآن إلى خصوص بعض العلوم دون البعض الآخر؟ 

فبين| نجد بعض المفسرين والباحثين يحاولون اثبات دعوة القرآن إلى 
تعلّم كل العلوم النافعة» نرى آخرين يصرٌون على أن نظر القرآن إلى خصوص 
العلوم الإنسانية وما يرتبط بسعادة الإنسان في الدار الآخرة» مثل العقائد والفقه 
والتربية ونحوها... 

ولأجل أن يتضح الموقف القرآني من العلوم نقول: ان ملاحظة الآيات 
التي تتحدث عن العلم والجهل وما يحكي عنههما من المفردات تشهد انها تصب 
في اتجاه استقامة الإنسان وهدايته ووعيه لطبيعة الحياة الدنياء فهى لا تعدو هذه 
الأمور و نحوها مما يرتبط ارتباطاً مباشراً بالعلوم والمعارف الدينية والتربوية 
دون العلوم المادية ونحوها مما يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. فمن هذه 


فق 0020202 ااا 11 علوم القرآن دروس منهجية 
الآيات قوله تعالى: 
لهُوَ الذي بَعَتَ في الأمَينَ وَصولاً مده مُنْهُمْ يلو عَلَْهِمْ آياته وَيُرَكيهْ 


وي وَيُعَلْمْهُمُ الْكتَاب وَالحَكمَة 204. 
و ه ه ه 


لقال لَّوأ الم إن الي ليزم اسم بم 

70 وَلَاتَْجَل بِالُْرآنِ من قَِلٍ أن ُْضَى إَِِكَ وح َكل وب 
عا * وَلقَد هذا إل كم من قبل نسي وَل تَحِدَلهُ م74 

وغرها رهن الأبانع ميق لاخ نتهناء ]كنات القر ارب لكر 
بعيدة عن ارادة العلوم المادية وما يشبهها ما هو ضمن اهتمام الإنسان ومرتبط 
بجهده واحتياجاته» من دون حاجة ماسة لحتّه عليهاء وأمَا تفسير العلم في هذه 
الآيات بها يشمل كل العلوم النافعة فهو تفسير متكلف فيه. 


«الدرس 535» 


نعم يكمن اهتام القرآن بمختلف العلوم النافعة من خلال ما يلٍ: 

أ) اهتمام القرآن بعزة الإسلام والمسلمين» فتدخل ضمن ذلك كل العلوم 
التي تساهم في تقدم المجتمع واسستقراره ورخائه الاقتصادي وكل ما ينأى 
بالمسلمين عن الذل والدونية في مقابل الأمم الاخرى. 

ب) دعوة القرآن لإحياء الأرضء أو استثارها ‏ باعتبارها قد جعلت 
وابيحت للإنسان ‏ والذي قد يفهم منه الكناية عن الحث على استكشاف أسرار 


7 سورة الجمعة:‎ )١( 


(0) سورة النحل: /707. 
(”) سورة طه: ,.١١80-١١85‏ 


القسم السادس: القرآن والعلم ا اا اا ل 11 
وخزائن هذا الكون الذي يتوقف على نموّ العلوم المادية وتطورها. ل«مُوَالْذي 
جَعَلَ لَك الأْض ذَلولاًفَامْشُوا في مَنَاكبهًا... 04". 

ج) دعوة القرآن المسلمين للدفاع عن انفسهم وعن دينهم والاستعناد 
التام لمواجهة خطط الأعداء وكيدهم.. فإنه يستبطن الدعوة للتزود بكل 
العلوم التناهه فى الوؤصول هذه الخالة يكل خوابها العكري والاقتصاد» 
وغيرهما.. إوََعِدُوأ شم ما اسْتَطغتُم من قو 

؟- العلوم التي كان القرآن سببا في نشأتها أو تطورها 

هذه العلوم على صنفين. 

الصنف الأول: هي العلوم التي تضمنها القرآن الكريم سواء تلك التي 
كان هو مصدرها الأساس أم التي ساهم القرآن الكريم في تطويرهاء مثل 
مباحث التوحيد والنبوة والمعاد والفقه والتربية الإسلامية والأخلاق ونحوها. 

الصنف الثاني: العلوم التي ساهم القرآن في تطوّرها واستمرارها من 
دون أن يتضمنهاء مثل علوم النحو والبلاغة واللغة وفقه اللغة» حيث عكف 
المسلمون على دراسة اللغة العربية وأسرارها وأحكامها ليحافظوا على القرآن 
الكريم ويفهموا معانيه» فكان للقرآن الفضل في نش وء هذه العلوم وتطوّرها 
واهتام المسلمين بها. 

بالإضافة إلى دوره في حفظ اللغة العربية من الذوبان والتهجين. 

"-العلوم الخاصة بالقرآن والباحثة عنه 

وهي مجموعة علوم القرآن التي درس تحت عنوان «علوم القرآن» مثل 
مباحث علم التفسيرء ونزول الآيات» والوحي, وإعجاز القرآن» وغيرها من 
العلوم الباحثة عن القرآن الكريم نفسه. وخصائصه. 


.١6 سورةالملك:‎ )١( 
١٠ سورة الأنفال:‎ )( 


نف لمعه ههه 00000000000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
 :‏ العلوم الضرورية لفهم القرآن الكريم 
يحتاج الدارس للقرآن الكريم_بالإضافة لفهم اللغة العربية والإحاطة 
بها - إلى مجموعة من العلوم التي تساهم في فهم الكتاب العزيز» وهي .. 
أ) علوم العربية المختلفة» مشل علم اللغة وفقه اللغة؛ وعلوم النحو 


والصرف والبلاغة. 
ب) العلوم العقلية المختلفة مشل المنطق والعقائد وبعض البحوث 
الفلسفية وغيرها. 


ج) مجموعة علوم القرآن مثل نزول الآيات وتاريخه ليمكنه تفسير آية 
بأخرىء وتمييز المدني من المكي مثلاً وأس باب التزول وشأن النزول”' وغير 
ذلك. 

د) التزود بالعلوم التي تتحدث عنها بعض الآيات مباشرة مثل الفقه 
والعقائد وقصص الأنبياء وبعض أحداث التاريخ الإسلامي وغيرها. 

ه) علم| الدراية والرجال, لتمييز النصوص التفسيرية الصحيحة عن 
غيرهاء وتقديم المتعارضات ونحو ذلك. 

و) التتخصص العلمي في المجالات العلمية التي يروم المفسّر أو تطبيق 
الآيات القرآنية عليها. 

هذا إذا كان هدف المفسّر التفسير المحيط والجامع لكل القر آن. أما اذا 
اقتصر على جوانب معيّنة منه أو آيات أو سور خاصّة منه فقد لا يحتاج إلى بعض 
هذه العلوم المتقدمة. ويختلف ذلك بحسب طبيعة الجانب الذي يتناوله المفسّر 


)١(‏ الفرق بين سبب النزول وشأن النزول: أن سبب النزول هو الحدث أو الظرف الذي يكون سبباً 
ومنشأ لنزول آية أو مجموعة من الآيات. وشأن النزول: يعم سبب النزول والمورد الذي تتحدث 
عنه الآية أو الآيات. كما في قصص الأنبياء التى تتناول مجريات أحداث تأريخية أسبق زمانا من نزول 
الآية أو الآيات القرآنية المذكورة. ١‏ 


القسم السادس: القرآن والعلم لد ا رلوم او مل ل 1110 
ومتطلباته. 

ونضيف إلى جانب التزود بالعلوم المتقدمة ‏ شر طين رئيسيين يفترض 
توفرهما في المفسّر للقرآن الكريم وهما: 

الأول : أن يعي المفسّر تعاليم الإسلام من مصادرها الأصلية ولا يبتعد 
عن الذهنية الاسلامية الأصيلة؛ اذ لا يمكن التفكيك بين فهم الإسلام وفهم 
كتابه. ومن هنا نعرف عاملاً رئيسياً في أخطاء المستشرقين وغيرهم البعيدين عن 
فهم روح الإسلام الأصيل عند دراستهم وتفسيرهم للقرآن الكريم. 

الثاني : أن يكون المفسّر مسترش دا بالقرآن الكريم وتابعا له من دون أن 
يجعل من نفسه متبوعاً وموجّجها للنص القرآي» فيجتنب تفسيره على ضوء قناعته 
المسبقة وتوجهاته الذاتية البعيدة عن القرآن وباقيّ المصادر الإسلامية التي يفسّر 
ناعقي الالعر و11 قالطنال نطيكةا وقد قي أحهدا ف لبان 
والنظريات المنحرفة والباطلة عندما صاروا يحمّلون القرآن أفكارهم الخاطئة 
محاولة منهم في تفسير آياته به| ينسجم معها. 


أهم العلوم التي يحتاجها المفسرون 


١‏ علوم اللغة العربية علا الدراية والرجال 
5-_مجالاات التتخصص العلمي 


١‏ العلوم العقلية : -العلوم التي تضمنها القرآن 


شف عع مه 0000000000 000000000000000 علوم القرآن دروس منهجية 


١‏ -القرآن الكريم حث على اكتساب العلوم المختلفة من خلال عدّة 
آيات. لكن الظاهر أ» لفظة العلم الواردة في القرآن يراد منها العلوم المرتبطة 
بتهذيب النفوس ونحوها من العلوم «الإنسانية». 

"هناك مجموعة من العلوم الضرورة لفهم القرآن الكريم» كما ان القرآن 
نفسه ساهم في نشأة وتطور بعض العلوم. 


القسم السابع 
«التفسير والمفسرون) 


»5٠ «الدرس‎ 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 
وفيه بحثان.. 
الفصل الأول: التفسير 
١‏ التفسير في اللغة والاصطلاح: 


أ التفسير ني اللغة: الإيضاح والإبانة. 

قال الفيروزآبادي: الفسر الابانة وكشف المغطى كالتفسير”"'. 

وقال ابن منظور : «الفسر كشف المغطىء. والتفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل)”". 

ب - التفسير في الاصطلاح: 

وأمَا علم تفسير القرآن فقد عرّفه أبو حيان بأنه : «علم يبحث عن كيفية 
النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها واحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي 
تحمل عليها حالة التركيب وتتهات لذلك2”0. ْ 

وقد اهتمٌ الباحثون في علوم القرآن,. وكذلك المفسّرون في التفريق بين 
التفسير والتأويل. ويفترض الرجوع إلى اللغة أولا لمعرفة المعنى اللغوي للتأويل 
والمعنى الاصطلاحي طم فيه ثم بحث الفرق بينهم|... 


.١١١ / 7 القاموس المحيط:‎ )١( 
.751١:5 لسان العرب:‎ 0( 
مباحث في علوم القرآن: 4 7”, تأليف مناع القطان.‎ )*( 


ارم فق ا مده هم ع قل وأة اه عله عا كيه 86442 مخ انه ماه هاه وله فاه ووه 0616م مولن ع وك 0 علوم القرآن دروس منهجية 


فالتأويل في اللغة مأخوذ من الأؤل وهو الرجوع. قال في القاموس: 
آل إليه أؤلا ومآلا رجع... ثم قال: وأوّل الكلام تأويلاً وتأوّله تدبّره وقدّره 


وفشره27, 
فجعلٌ التأويل بمعنى التفسير كأنه باعتبار أن المؤرّل اي المفسّر يُرجع 
اللفظ إلى معناه. 


امافي الاصطلاح فقد قيل ان ماهو المقصود عند السلف غير ما هو 
المقصود عند المتأخرين» قال محمد حسين الذهبي: التأويل عند السلف له 
معنيان: 

احدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أم خالفه فيكون 
التأويل والتفسير_على هذا_مترادفين» وهذا ما عناه مجاهد من قوله: ان العلماء 
يعلمون تأويله. يعني القرآن, وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره: 
القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذاء وبقوله: اختلف أهل التأويل في هذه الآية» 
ونحو ذلك. فإن مراده التفسير. 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب. وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به.. فإذا قيل 
طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها. 

المعنى الثالث : التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة 
والمتصوفة... هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح_ أي الظاهر_إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به”©. 

والصحيح أن التأويل لا يشترط فيه وجود الدليل أو القرينة على المعنى 
المرجوح دائأً» ولذلك يطلق التأويل على التفسير بالباطن مع أنّه خخال عن الدليل 


.77١ /* :سوماقلا)١(‎ 
.١18-١1٠ 7/1١ التفسير والمفشترون:‎ )( 


القسم السابع: التفسير والمفسرون اوقا وال احم اماو واس 11 
غالباً اذن التأويل بهذا المعنى يطلق على حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر فيه 
ولو من دون دلالة على ذلك نعم ربا تكون هناك أدلة أو قرائن خفية يعرفها 
العارف بالتأويل» يكون هذا هو المعنى الثالث للتأويل. 

المعنى الرابع : حكمة ومغزى بعض الأفعال نما يخفى على الناس عامة» 
كا في قضية الخض رط مع النبي موسى 954 لذَلِكَ تَأويلٌ مَامْ شطع عَلَبْه 
صَيْر 04" 

وأما التفسير فقد شاع استعماله في كلمات العلماء والمفسرين في معنيين.. 

١‏ مطلق حمل اللفظ على المعنى» سواء كان ظاهراً فيه أم لم يكن وسواء 
كانت هناك قرينة عليه أم لا. وبهذا المعنى يسمون حمل اللفظ على المعنى الباطن 
تفسيرا. فيقولون عنه: إنه تفسير بالباطن. 

١‏ خصوص حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه» الذي قد يخفى على 
البعض - وإن كان سبب هذا الظهور التأمل والتمعّن في نفس الكلام أو القرينة 
المحيطة بالكلام. فيكون التفسير_بهذا المعنى -في مقابل (التأويل) الذي هو 
حمل اللفظ على غير المعنى الظاهرء وهو أخصٌ من التفسير بالمعنى الأول. 


معاني التأويل 


١‏ عند المتقدمين "عند المتأخرين 


أ التفسير ب المقصود من الكلام أ- صرف اللفظ ب حكمة الشيء 
عن ظاهره 


() سورةالكهف: م 


قو ودر اه مارم لهات تائيه لا مو 17 قن مانو له كع كاد وها وا اع لا و رم 1 علوم القرآن دروس منهجية 


»6١ «الدرس‎ 

"-الاتجاهات العام في التفسير 
اختلفت اتجاهات المفسّرين في تفاسيرهم من عدة اعتبارات؛ أهمها اثنان.. 
١‏ طبيعة المصدر الذي يعتمدونه في التفسير.. 
؟ -المنهج الذي ينتهجونه في التفسير. 


البحث الأول 


أقسام التفسير بحسب المصدرالمعتمد فيه 
تختلف التفاسير بحسب طبيعة المصدر العام الذي تعتمده في تفسير آأيات 
القرآن الكريم» ويمكن ان نلاحظ فيها خمسة أقسام: 
القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن . 
القسم الثاني: التفسير بالمأثور. 
القسم الرابع: التفسير بالرأي. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون ا اا 


القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن 

وقد نظر له بتعض المفسّرين . أبرزهم العلآمة الطباطبائي . فقد قال: 
#اثانيه| : أن نفسّر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر 
ادر لهل فين إلثر انهو تسستخصى الساورع ونع قينا باقر اقين التي 
تتضمنها الآيات » كما قال تعالى: َتنا عََيِكَ الكتَاب ينا لحل شَيْء 

...© الآية. وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه. 

وقال تفال: (١‏ هُدَى لَلنَّاسِ وَيَينَاتِ من الى وَالْفُركَانٍ4 الآية » وقال تعالى: 
0 ."ونا آي م ترا مُبين4 الآية. 

وكيف يكون القرآن هدىّ وبِيّنةَ وفرقاناً ونوراً مبينا للناس في جميع ما 
يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه » وهو أشد الاحتياج!”". 

وهذا الذي ذكره مل وإن كان جديراً بالملاحظة والاهتام لكنّه لا يعني 
الاكتفاء بالق رآن في التفسيرء فان الجمع بين الآيات الكريمة وإن كان يفتح 
افقأواسعاً للمفسّر والباحث عادةٌ لكنّه لايكفي لتفسير كل الآيات القرآنية: 
خاضة أن كثيراً من المواضع القرآنية لم يتكرر ذكرها في آيات اخرى حتى يمكن 
فهمها من خلال الجمع بين الآيات. 

ومن راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي تنك يجد خروجه أو_على 
الأقل عدم اقتصاره على هذا المنهج. 

والذي نراه أنه ينبغي للمفسّر أن يستوعب ويحيط بكل ما يساهم في فهم 
الآيات القرآنية وتفسيرها . من الآيات القرآنية والنصوص التفسيريّة المعتيرة 


() ل يزان في تفسير القرآن: ١١ / ١‏ . 


نارق ممه 000000000 ٠.000.000...‏ علوم القرآن دروس منهجية 
ويعتمد العمق والتمعّن في دراسته للآيات الكريمة. )ا سيأتي عند التعرض 
للقسم الخامس من أقسام التفسير. 
القسم الثاني: التفسير بالمأثور 
التفسير بالمأثور يراد منه تفسير القرآن اعتماداً على ما ورد عن النبى يلوه 
أو الأئمة شام عند شيعة أهل البيتظِيّامُ أو الصحابة_لدى الجمهور_ 
ويعممه بعض مفسّربهم إلى المروي عن التابعين. 


أ) التفسبر بالمأثور لدى العامة والملاحظات فيه: 
وتلاحظ فيه نقاط الضعف التالية: 
١‏ -اعتمادهم على فول الصحابة والتابعين: 
مع وضوح أن قول الصحابة فضلاً عن التابعين يفقد الحجية والاعتبار. 
فهم كسائر المسلمين يحتمل قولهم وفهمهم للخطأء ولذلك اختلفت مواقفهم 
وآراؤهم» بافي ذلك تفسير القرآن فكيف يمكننا الاعتماد عل آرائهم 
وتفاسيرهم؟ 
وقد تنه لذلك الدكتور صبحي الصالح حيث قال: بيد أن اطلاق بعضهم 
أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع اطلاق غير جيّد؛ لأن الصحابة اجتهدوا 
في تفسير القرآن» واختلفوا في بعض المسائل والفروع» كا رأينا بعضهم يروي 
الإسرائيليات عن أهل الكتاب”". 


)١1(‏ جمع السيوطي كل الأحاديث المسندة ‏ من طرق أهل السنة إلى النبي ب في التفسيرء انظر: 
الاتقان 4/ 7948-7465 وسوف تلاحظ قلتها. 

(7) علوم الحديث ومصطلحه: 4 27١‏ قد نسب ذلك إلى الدكتور أحمد محمد شاكر في كتابه الباعث 
الحثيث: .6١‏ 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 1[ 1 اا 
ويقوى الاشكال بالنسبة إلى التابعين فإنهم كثيرا ما كانوا يعتمدون على 
اجتهادهم وفهمهم من دون الرجوع إلى الرواية عن النبي يَل. قال محمد حسين 
الذهبى: وقد روت لنا كتب التفسير كثيراً من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير 
قالوها بطريق الرأي والاجتهاد, ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول 
الله َيل أو عن أحد من الصحابة”" . 
وماجاء عن الصحابي تخيّرنا منه» وأماما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال2” “وعرف عنه انه يعتبر الحديث المروي عن التابعين الذي يسمى 
الحديث المقطوع ‏ ضعيفاً لا يحتج به0". 
«الدرس ”ه» 
يلاحظ أن التفسير بالمأثور تعرّض لمحنة الوضع والكذب من قبل الرواة 
على نطاق واسعء سواء في ذلك ما يروى كذبا عن رسول الله عي أم عن غيره من 
الصحابة والتابعين» ولذا نرى كثرة الأمساطير والخرافات في التفسير المذكور. 
وقد اعترف بهذا محمد حسين الذهبي وأحمد أمين حيث قال: «إن القصاص 
والوضاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيرأء ونسبوا إلى رسول اللهعَيْلِ ما 
لله َيه عن قوله تعالى: لوَالْقَاطير المقَنظَرَة © قال القنطار ألف اوقية. وما 
أخرجه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله عَبْلَ : القنطار اثنا 
)١(‏ التفسير والمفشرون:١/ .٠٠١‏ 
(5) علوم الحديث ومصطلحه: .١١١‏ 


(5) سورة آل عمران: .١5‏ 


الخرم 00 علوم القرآن دروس منهجية 
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عشر ألف اوقية 

ولذلك نجد أحمد بن حنبل-رغم ماعرف عنه من كثرة الروايات_-يقول: 
«ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي». قال أحمد أمين «وظاهر هذه 
الجملة أن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة. 
والظاهر-_كم قالبعضهم_أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبي يل في التفسير»”". 

رغم أن البعض حاول أن يحمل كلامه على ان الغالب ليس لها أسانيد 
صحاح متصلة”". 

ولم يختص الكذب والوضع على الأحاديث المدسوبة للنبي يله بل نجده 
على نطاق واسع بالنسبة لأحاديث التفسير المنسوبة للصحابة» فهذا ابن عباس 
رغم العدد ال حائل المروي عنه في التفسير فإن ابن الحكم يقول سمعت الشافعي 
يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بهائة حديث”». 

وما وضع على لسان ابن عباس روايات فضائل سور القرآن. فقد حكي 
عن المختصر للاصول: أنه قيل لبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق 
فوضعتٌ هذه الأحاديث حسبة». 

ونظير ذلك ماروي عن أيّ بن كعب في فضائل سور القرآن «قال 
الصاغاني: وضعه رجل من عبادان»” '. 


.476 فجر الإسلام:‎ )١( 

(؟) ضحى الإسلام: 57/ .١5١‏ 

(؟) انظر: الاتقان: ” / 2١78‏ ومقدمة في أصول التفسير: 96. 
(:)الاتقان: 7/ 189. 

(6) انظر: تذكرة الملوضوعات: 87. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون اا 1 1 1 ااا 0 


" تغلغل الإسرانيليات 
وهي الآراء التي تسربت من اليهود والنصارى فاعتمدها بعض المسلمين 
في تفسير القرآن الكريم. واناستكيت الاسزايليات تغليتا لحائنه التاثيرز 
اليهودي على جانب التأثير النصراني «فان الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره 
فكثر النقل عنه» وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشهة اختلاطهم بالمسلمين 
من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم»”". 
مبدأ ظهور الإسرائيليات: 
الملاحظ أن دخول الاسرائيليات في التفسير بدأ منذ عهد الصحابة كى| 
اعترف به عدد من المفسرين والباحثين. 
قال محمد حسين الذهبي: وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب 
كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة» فكان الصحابي اذا مرّ على قصة 
من قصص القرآن يجد من 
نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن ول يتعرض له؛ فلا يجد 
من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا إلى الإسلام وحملوا إلى أهله 
ما معهم من ثقافة دينية فألقوا إليهم من الأخبار والقصص الدينية”". 
وقد أخذ هذا من ابن خلدون حيث أشار إليه في مقدمته”". 
وقد ادعى محمد حسين الذهبي أنهم لم يقبلوا كل شيء منهم؛ بل حتى ما 
أخذوه منهم لم يعتمدوا عليه؛ اعتمادأ على ما رووه عن النبي تيل : لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم, وقولوا: (آمنا بالله وما انزل إلينا وما أنزل إليكم) الآية9. 


.١560 /١:نورشفملاو التفسير‎ )١( 
.١19 /١ التفسير والمفشرون:‎ )7( 
.79 / 7 انظر: مناهل العرفان:‎ )*( 
كذا بلفظ البخاري في الجامع الصحيح: : / /.. لكن لا توجد آية قرآنية مبذا اللفظ.‎ )4( 


رف ممه ههه ...000.00.00.00 علوم القرآن دروس منهجية 

لكنه لم يدعم رأيه هذا بشواهد. بل الشواهد على خلافه حيث شحنت 
كتب التفاسير بكثير من الروايات التفسيرية المنسوبة للصحابة المليئة بالأفكار 
الإسرائيلية؛ ولو كان الصحابة قد تحرّجوا من أخحذ هذه الأفكار الاسرائيلية 
لظهر أثر هذا التوقف على من بعدهم فلم يعتمدوا على قبول الاسرائيليات على 
هذا النطاق الواسعء على أن مكانة كعب الأحبار وعبدالله بن سلام في روايات 
التفسير ظاهرة لكل من راجعها. 

وقد بلغ تغلغل الأفكار الاسرائيلية في روايات الحديث حتى دُعم ذلك 
بأحاديث نسبوها للرسولعَي مئل مارواه البخاري عنه تَيْ «بلّغواعني ولوآية. 
وحدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرج من كذب علي فيلتبوَأ مقعده من النار»0©. 

ويبدو من بعض النصوص المروية في مصادر الجمهور أن قضية الأخذ من 
أهل الكتاب بدرت من بعض الصحابة في زمن الرسول يبل ئما أدى إلى غعضب 
الرسول؛ فقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبدالله: 
«ان عمر بن الخطاب اتى النبي مَل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه 
عليه.؛ فغضب. فقال: (اتووكرن د الى العطاوو ب فبهانيا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صل الله عليه 
وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»”". ْ 

ونلاحظ مدى تذمّر النبي وغضبه من مراجعة أهل الكتاب وسؤاهم. 
كم ان النص يوحي أن عمر و ربهما غيره من الصحابة أيضاً كانوا متحيّرين في 
للق ورونها تسم ومن الع انوبا سبع ومن اهل الكتاية لاضن 
لذلك. 


. الجامع الصحيح : 5/ 0 » طبع دار الفكر » بيروت‎ )١( 
.١79/7”-1١1/72/١ التفسير والمفشرون:‎ )١( 


القسم السابع: التفسير والمفسرون ف يف ل ارولو لم17 دا د لق و م 11 


«الدرس 37 6» 


ومن ذلك ما روي أنه أني للنبي يي بكتاب في كنف فقال: ١كفى‏ بقوم حمقاً 
أو ضلالة أن يرغبواعم) جاءهم به نبيّهم إلى نبي غير نبيّهم أو كتاب غير كتابهم». 
فأنزل الله عزوجل <أوَلَيَكْفِهمْ أنَا رلا عََئِكَ الْكتَاب يتل عَلَئهمْ. الل 

وقد رووا أن عبدالله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين 
من كتب اليهود فكان يحدّث منهم(". 

وهذا يكشف عن حالة سائدة ومقبولة بين الصحابة بحيث لم يتحرج 
عبدالله بن عمرو بن العاص من رواية هذا العدد الكبير من هذه الكتب اليهودية. 

وعندما نراجع التابعين في تفاسيرهم نجد أن الطامة اكبر وأن الخرق 
يتسع كثيراً. 

قال محمد حسين الذهبي: اما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل 
الكتاب فكثرت على عهدهم الروايات الاسرائيلية في التفسير... فحشوا 
التفسير بكثير من القصص المتناقضء ومن هؤلاء مقاتل بن سليان المتوفي 
سنة (١6١ه)‏ الذي نسبه ابو حاتم إلى انه استقى علومه بالقرآن من اليهود 
والنصارى وجعلها موافقة لما في كتبهم» بل ونجد بعض المفسرين في هذا العصر 
-عصر التابعين_يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالاسلام 
في مستقبله. فيشرحوا القرآن با يشبه التكهن عن المستقبل والتنبؤ با يطويه 
)١(‏ سورة العتكبوت: .60١‏ 


6, / جامع بيان العلم وفضله: ؟‎ )١( 
.178 /١ انظر: التفسير والمفسّرون:‎ )"( 
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الغيب» فهذا مقاتل بن سليهان...20. 

وقد قدّمنا رأي ابن خلدون حول انتشار الاسرائيليات,. وأنه قد عدّ 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم من التابعين أوائل من 
سرّب الاسرائيليات إلى تفسير القرآن. 

ويبدو أن قوله «أمثالهم» يشمل مثل عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح 
التابعي. 

وقد طعن بعض الباحثين مثل أحمد امين”'2 ورشيد رضا في كعب الاحبار 
ووهب بن منبّه» قال رشيد رضا: ‏ بعد أن اشار إلى طعن ابن تيمية فيهما- فكيف 
لو تبين له ابن تيمية ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة 
وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوّمت حوله”". 


حذف الإسناد أو ضعفه 

ويعتبر هذا سبباً رئيسياً لضعف التفسير بالمأثور» حيث اختلطت 
النصوص الصحيحة مع غيرها من ال موضوعات. 

وقد حفلت كتب التفسير بالمأثور بروايات أشخاص مطعون فيهم. ومن 
شواهد ذلك انْ الضحاك الذي نقلت عنه اقوال ذكر انه رواها عن ابن عباس 
قد قال عنه نقّاد الرجال: انه لم يلق ابن عباسء وبذا تكون روايته غير مسلحة» 
وقالوا: ان في جنيع ما رواه نظرا. 

وان السذي الكبير الذي روي له كثير قالوا فيه: انه ضعيف وشتام 
(ورمي بالتشيع) وان كان بعضهم يقول عنه: انه مستقيم الحديث صادق. 


(")انظر: فجر الإسلام: ١9/4‏ . 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 0 

وان محمد بن السائب الكلبي ‏ وإن رضيه بعضهم ‏ فقد قال بعض آخر: 
إنه ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» ى] اتهمه بعضهم بالوضع. 

قال محمد بن طاهر ال هندي ‏ بعد أن ذكر أن أشهر كتب التفسير كتابان: 
أحدهما للكلبي والآخرلمقاتل بن سليان_: «وقد قال أحمد في تفسير الكلبي: 
من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه)”(". 

أما مقاتل بن سليان ‏ الذي قالوا عنه: إن الناس عيال عليه في التفسير 
- فقد ذكروا أنه يروي عن مجاهد ول يمسمع منه شيئاء ويروي عن الضحاك ولم 
يسمع منه شيئء لأن الضحاك قد مات قبل أن يولد مقاتل بأربع سنوات”". 

ويحاول بعض الباحثين ادعاء أن انتتشار حذف الأسانيد حدث في 
التفاسير المؤلفة بعد عصر التابعين بفترة طويلة حتى قال محمد حسين الذهبي 
.| يعرف عن الصحابة انهم كانوايسألون عن الاسناد. لما حر فوا به جميعا 
من العدالة والأمانة...») 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب .ء فكانوا لا يقبلون 
حديثا إلا إذا جاء بسنده وثبت لهم عدالة رواته»... ثم جاء بعد عصر التابعين 
مَن جم التفسير ودوّن ما تجمّع لديه من ذلك» فالفت تفاسير تجمع اقوال 
النبي يلوف التفسير وأقوال الصحابة والتابعين مع ذكر الأسانيد كتفسير سفيان 
بن عيينه ووكيع بن الجراح وغيرهما ممن تقدم ذكرهم, ثم جاء بعد هؤلاء اقوام 
الفوا في التفسير فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال غير معزوّة لقائليها...0". 


)١(‏ تذكرة الموضوعات: ؟87/. 
0( انظر: التعريف بالقرآن والحديث. تأليف محمد الزفزاف: .١7/1- 11١‏ 
(*) التفسير والمفرون: .5١7 /١‏ 
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«الدرس غ6» 


ب) التفسير بالمأثور لدى الشيعة والملاحظات فيه: 

وتلاحظ فيه النقاط التالية: 

١‏ قلة التفاسير الجامعة المستوعبة لكل الكتاب العزيز. فالملاحظ أن 
تفسير فرات الكوفي وتفسير علي ابن ابراهيم وتفسير العياشي غير مستوعبة 
للآيات القرانية. 

"- فقدان النسخ الأصلية لبعض هذه التفاسير مثل تفسير العياشي. 
حيث عمد بعض النساخ إلى حذف أسانيد الروايات» وقد انتشرت هذه النسخة 
وفقدت النسخة الأصلية المسندة» وبذلك فقد الكتاب كثيرا من قيمته العلمية. 
كما ان الجزء الثاني من هذا التفسير مفقود. 

وكذلك التفسير الموجود المنسوب إلى علي بن ابراهيم القمي فإن كثيراً 
من الباحثين يشكوّن في مطابقته للنسخة الأصلية للتفسير. 

ضعف السند في الكثير من النصوص التفسيرية. 

5- عدم وصول بعض التفاسير بطريق معتير فمثلاً نجد أن الرواية 
المحفوظة لتفسير علي بن ابراهيم القمي تنحصر بالعباس بن محمد الذي لم 
يُترجم في الكتب الرجالية. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 0006 اا 00 اا 


من أشهر التفاسير بالمأثور 

وعلى كل حال فإن التفسير بالمأثور بمعنى الجمود على الروايات الواردة 
عن النبي يل والأئمة المعصومين طبلا عند الشيعة ‏ أو الصحابة والتابعين- 
عندالجمهور يحدّد دور القرآن الكريم ويحصره في زوايا ضيّقة» فيفقد حيويّته 
وفاعليّته في حياة الأجيال المتعاقبة» خصوصا عند الجمهور حيث لا تتجاوز 
الأحاديث النبوية في التفسير مائتين وخمسين حديثاً مع ما في سند أكثرها من 
ضعف ومضمون بعضها من اضطراب وتهافت -. 

ورغم وجود أحاديث مروية عن الأئمة ظِيَّلهُ أكثر من هذا الرقم بكثير 
لدى الشيعة الإمامية بحكم طول الفترة الزمنية التي عاشها الأئمة هيام إلا ان 
الروايات المذكورة لا تفي بالكشف عن الدور الحقيقي للقرآن الكريم. وان 
التقيّد بموارد هذه النصوص يغيّب القرآن الكريم عن الواقع المعاصر ويحدٌ من 
دوره وحيويته. 

على أن كثيراً من الآيات لم ترد في تفسيرها نصوص من طرق الجمهور 
ولا من طرق شيعة أهل البيت ظِيّل . 

١‏ -تفسير فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي(ت: حوالي : ٠/‏ اه). 

؟ ‏ تفسير العيائي. لمحمد بن مسعود بن محمد بن عياش التميمي (عاش 
في اواخر القرن الثالث). 

تفسير علي بن ابراهيم القمي (كان حياً عام : ٠‏ 7ه ). 

5 -_جامع البيان في تفسير القرآن. لمحمدبن جرير الطبري(5 ٠١-77‏ "اه). 

4-بحر العلوم. أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت: 071/7 /الاه). 


7-الكشف والبيان عن تفسير القرآن, ابو اسحاق أحمد بن ابراهيم 
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التعلبى (ت: /571:ه). 

.)ه05٠١ معالم التنزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت:‎ ٠ 

8-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد بن عبدالحق بن 
غالب بن عطية (0557-5/15ه). 

4 تفسير القرآن العظيم. اسماعيل بن عمرو بن كثير (ت: ؛ ل/الاه). 

٠‏ -الجواهر الحسان في تفسير القرآن. أبو زيد عبدالرحمن بن محمد 
الثعالبى (ت: 57/ا/ه). 

١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين بن أبي بكر بن محمد 


القسم الثالت: التفسبر الإشاري 


وقد عرّفه الزرقاني بأنه تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر 
لأرباب السلوك والتصوّفء ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيض”". 

وقد تعرّض الذهبي إلى نمط آخر من التفسير سمه التفسير الصوفي 
النظريء لكن قال: «ولم نسمع بأن أحداً ألف في التفسير الصوفي النظري كتابا 
خاصا يتبع القرآن آية آية» | آلف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الإشاري. وكل 
ما وجدناه من ذلك هو نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن 
عربي وكتاب الفتوحات المكية له وكتاب الفصوص له ايضاء ى| يوجد بعض 
من ذلك ف كثير من كتنب التفسين المختلفة المشازتن96). 

ونحن سوف نتحدّث بإيجاز عن هذا التفسيرء وعن التفسير بالباطن 
الذي يشترك معه في الخط العام» فنقول: قد دأب على هذا التفسير فريقان هما: 


. مناهل العرفان: ” / 87 » علا ان هذا الظهور انما هو بحسب زعمهم‎ )١( 
.١7 /”: (؟) التفسير والمفرون‎ 


القسم السابع: التفسير والمفسرون باجا و اح انمه اسح الا اواو 11 

أ) المتصوفة وأهل (العرفان) حيث ذكروا في تفاسيرهم معاني غريبة 
للقرآن الكريم؛ حيث اعتبروا الآيات القرآنية رموزاً مشيرة إلى هذه المعاني الخفية . 

كن انعفن المتشرية الكخريين الذرى عدون تصوضا عل اسساض آنا 
تبين بواطن القرآن. 

وبا ان هذه المعاني المذكورة في هذا النوع من التفسير بعيدة عن ظهور 
الألفاظ القرآنية ودلالاتها العرفية فلذلك لا يمكن الاعتماد عليها إلا اذا توفرت 
مجموعة من الشروط. منها.. 

. أن تكون منسوبة إلى الراسخين في العلم كالنبي يله والأئمة ليام‎ ١ 

١‏ أن تكون أسانيدها صحيحة ومعتمدة. 

“"'_أن تكون دلالتها واضحة لا لبس فيها. 

فباجتاع هذه الشروط يمكن الاعتماد على هذه التفاسير» ومن دون ذلك 
لا يمكن الوثوق بها. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنّ ورود هذه النصوص_حتى على 
فرض الوثوق باثي التفسير الاشاري قد يكون من باب مجرد التطبيق من دون 
حصر المعاني القرآنية بها فلا يمنع من الأخذ بظهورات الآيات القرآنية وفق 
قواعد الفهم العام لأنْها هي التي اشار إليها القرآن الكريم نفسه حيث دعا إلى 
التديّر والتمعّن فيه» وكذلك النصوص الكثيرة الأخرى الواردة في الحث على 
التأمل والتديّر فيه» وانه (لا يخلق عن كثرة رد) وانه (لا يشبع منه العلماء) وغير 
ذلك... فإن هذه الآيات والنصوص لا تشير إلى تلك المعاني الرمزية الاشارية 
وإنما تشير إلى الظهورات القرانية المستنبطة من جانب العلاء المؤهلين العارفين 
بمصادر الثقافة الإسلامية الأصيلة. 
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ونشير هنا إلى بعض التفاسير الاشارية المعروفة.. 

١-تفسير‏ النيسابوري» هذا التفسير لا يقتصر على التفسير الاشاري. 
وانَّا يتعرّض إليه بعد أن يفسّر الآيات القرآنية على ظاهر معانيهاء ويذكر المعنى 
الاشاري بعنوان التأويل. 

قال مثلاً في قوله تعالى: لإوَإد قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ لله يَأمرْكُمْ أن 
تَدْبَحُوا بَقَرَة4. 

... التأويل: ذبح البقرة اشارة إلى ذبح النفس البهيمية فانّ في ذبحها حياة 
القلب الروحانيء وهو الجهاد الأكبر: موتوا قبل أن تموتوا... 

اقتلوني يا ثقاتي *#** إن في قتلي مماتي 
وحياتي في مات > ** ومماتي في حياتي 

"-تفسير التستري: تأليف أبي محمد سهل بن عبد الله التستري (ت:1/7١ه).‏ 

فذكر مثلاً في تفسير البسملة: 

الباء بهاء الله عزّوجلء والسين سناء الله عزّوجلء والميم مجد الله عرّوجل» 
والله هو الاسم الأعظم الذي حوى الاسماء كلها... إلخ. 

٠‏ - تفسير ابن عربي» تأليف محيي الدين بن عربيء الحاتمي الصوفي الفقيه 
المحدث,. عبدالله محمد بن على ... (5718-65575ه)20. 

قال في تفسير قوله تعالى: لوَلسَليَنَ الرِيحَ عَاصِمَة َه تجري بأمره إآ 
الأض التي يَرَكمَا فيهًا 4”". 

لوَلِسَلَيَانَ ريح اي سخّرنا لسلييان العقل العمل والمنمكن 
(1) يرى الشيخ محمد عبده أن هذا التفسير ليس لابن عربيء وانما هو لعبدالرزاق القاشاني (ت: 


٠“"لاه)‏ وقد وافقه محمد حسين الذهبي. انظر: التفسير والمفترون: 7 / 65لا . 
(1) سورة الأنبياء: .8١‏ 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 0011 0 0 


على عرش النفس في المصدرء ريح الهوى لعَاصَِة» في هبوطها «تجري 
بأئره #مطيعة له (إلى 5 ضٍِ # ارض البدن المتدرب بالطاعة والأدب التي 
يَارَكُنَا فيا »بتمييز الأخلاق والملكات الفاضلة والأعمال الصالحة. 

-تفسير روح المعاني» تأليف شهاب الدين محمد الآلوسي البغدادي 
مفتي بغداد. (ت: ١٠11١ه).‏ 

حيث يذكر فيه مثل هذه «الإشارات؛ المزعومة. 


«الدرس هه5» 


القسم الرابع:التفسير بالرأي 

والمقصود منه هنا أن يعتمد الإنسان في تفسير الآيات القرآنية على رأيه 
المجرّد من خلال قناعاته الشخصية المسبقة فيوجه أو يؤوّل الآيات القرانية با 

وهو غير «التفسير الاعتباطي70" الذي يسلكه بعض المفّرين على طريقة 
القصاصين. لحذب العامة كلمي 

فالتفسير الذي يعتمد على قناعات الإنسان وآرائه المسبقة هو التفسير 
بالرأي المنهي عنه في النصوص الكثيرة» ونلاحظ أن كثيرا من المفسّرين وقعوا 
في هذا المأزق حيث أقحموا قناعاتهم المسبقة في تفسير الآيات؛ وحمّلوا الآيات 


)١(‏ ومن المؤسف ان هذا (التفسير) الذي يمكن اعتباره نوعاً من التقوّل والافتراء ‏ كان له 
أصحابه الذين خدعوا الناس وأوهموهم؛ ومنهم من أخذ مساحة واسعة في الكتب التفسيرية أيضاًء 
فقد روي عن مالك بن أنس «أنه بلغه أن مقاتلاً جاءه إنسان فقال : إن إنساناً جاءني فسألني عن لون 
كلب أصحاب الكهف. فلم أدر ما أقول. فقال له مقاتل : ألا قلت له أبقع» فلو قلئّه ل تجد أحدا يردّ 
عليك» (تبذيب التهذيب) /٠١‏ 787). 

ويس لك هذا المنهج أصحاب الضلالات والبدع لأجل التأثير على أتباعهم واللبس 
عليهم. ونحن نعرض عن هذا النمط» لأنه ليس تفسيراً في الحقيقة بل هو مجرد أكاذيب وافتراءات. 


يل 000000600000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 
الكريمة آراءهم الخاصة وتوجّجهاتهم. فالمعتزلي يفسّر الآية بم| ينسجم مع منهجه 
الاعتزالي» والأشعري كذلك. والفيلسوف يجرٌ الآيات إلى دعم آرائه الفلسفية» 
والعرفاء والمتصوّفة حوّلوا القرآن إلى رموز واشارات وفق أذواقهم وهكذا... 
حتى ان المنبهرين بالتطور الهائل للعلوم المادية جعلوا من القرآن كتاب فهرسة 
وإشارة للنظريات العلمية المختلفة... ففقدت تفاسيرهم روعة القرآن وحيويّته 
ودوره الفاعل في هداية الناس وإرشادهم لمقتضيات الفطرة السليمة و الل العليا 
في الأخلاق والسلوك ورسم الخطوط التوجيهية العامة للبشرية مجتمعات وافرادا. 


القسم الخامس: التفسبر بالتدبر الجامع 


والمقصودمنهتفسير الق رآنبالاعت|د عل التدبّر فيه» واستنطاق الآية الكريمة 
وملاحظة الآيات الأخرى المرتبطة بهاء مع الرجوع للنصوص الواردة في المقام. 

ويتطلب هذا النحو من التفسير: 

أ: مستوى علمياً رفيعاً في العلوم المختلفة المرتبطة بالمواضيع التي يتناولها 
القرآن الكريمء بالإضافة إلى دقة المفسّر ووعيه الاجتماعي العام. 

ب) أصالة وعمق الثقافة الإسلامية للمفسّر في مختلف الجوانب 
العقائدية والاجتماعية وغيرهاء وإحاطته بالمصادر الاسلامية الأصيلة المتمثلة 
بالرسول الكريممَيْلهَ وأهل بيته الأئمة المعصو مين ليبا لأنَ القرآن الكريم 
وأهل البيت -كما جاء في حديث الثقلين المعروف هما الثقلان اللذان خلفه| 
الرسول الكريم للأمة الاسلامية وانهها لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. 

ج) الإحاطة والمراجعة الشاملة والدقيقة لكل ما يمكن أن يساهم في 
تفسير الآية» وعدم التسرع في التفسيرء إلا بعد التثبت والوضوح التام» ومع عدمه 
فيُطرح الرأي كمجرد احتمال قابل للنقاش والدراسة من دون نسبته للقران. 

وهذا النمط من التفسير هو الذي ينس جم مع النصوص الكثيرة التي 


القسم السابع: التفسير والمفسرون ل و ال 
حثت على الرجوع للقرآن الكريم واستنطاقه؛ وانه لا يخلق على مرّ العصور 
والأيام... ففي كلام للإمام علي عصَلاإني نبج البلاغة: «وكتاب الله بين اظهركم 
ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم اركانه وعرّ لا تهزم اعوانه»”©. 
وفي كلام آخر لهيْكّل أيضاً: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفا مصابيحه 
وسراجاً لا يخبو توقده... فهو معدن الايهان وبحبوحته_-أي وسطه_وبحر لا 
ينزفه المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون_أي المستقون - ومناهل لا يغيضها 
الواردون... جعله الله رياً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء... إلخ»2. 
وهناك نصو ص كثيرة عن الرسوليَيْلةَ وأهل بيته ليام تشير إلى ذلك. هذا 
بالاضافة إلى العديد من الآيات القرآنية الداعية للتدبر والتأمل في القرآن الكريم 
ٍأثَلاتَدََوُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه احتلاآفا 
كثير 24 
لكات أنه 


-ه . 


و 22 7 عه 2ل عه 
اهإلَئِكَ مَبَارَك ليده برُوا آياته ه وَلمتَذكرَ أَوْلوا الألتاب ©. 


دم عو 


#أفلا يتَدَبَدونَّ المآ 1 عَلَ قُلُوبٍ أَتْمَاهَا 4©. 


أقسام التفسير 


اابحسب المصدر) 


١‏ - التفسير بالمأثور 5 التفسير بالرأي 


.7١9 تصنيف نهج البلاغة:‎ )١( 
.717 تصنيف نهج البلاغة:‎ )١( 
.87 سورة النساء:‎ )"( 

(:) سورة ص:59. 

(0) سورة محمّد: 4 .١‏ 
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الخلااصي 

١‏ التفسير له معنيان.. 

أ) مطلق كشف المراد من الكلام. 


ب) خصوص حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه. 

١‏ - التأويل ذكروا له أربعة معان.. 

أ) أنه تفسير مراد المتكلم. 

ب) أنه نفس المقصود من الكلام» وهذان المعنيان ذكرهما القدماء. 
ج) صرف اللفظ عن ظاهره. 

د الحكمة من الشيء ومغزاه. 

وهذان المعنيان ذكرهما المتأخرون. 

- أقسام التفسير بحسب المصدر المعتمد خمسة.. 

أ) تفسير القرآن بالرأي. 

ب التفسير بالمأثور. 

اج( التفسير الإشاري. 

د التفسير بالرأي. 

ه) التفسير بالتدبر الجامع. 

: -أوضحنا أنه لا يمكن الاكتفاء بتفسير القرآن بالقرآن» وإن تفمسير 


المأثور فيه عدة ملاحظات يفترض الانتباه إليها من جانب المفسرين. 


وإن التفسير الإشاري لا يعتمد عليه وكذلك التفسير بالرأي الذي ورد 


النهي عنه أيضاء فيتعين التفسير بالتدبر الجامع» والذي يستفاد فيه من بعض 
المصادر التفسيرية السابقة مثل القرآن الكريم نفسه والمأثور المعتبر. 
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«الدرس كه» 


البحث الثاني: مناهج التفسير 

عندما نراجع كتب التفسير نجدها تسير على وفق التسلسل الذي جُمع عليه 
القرآن الكريم» فهي جميعاً تبدأ بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس. ويمكن ان 
نسمي هذا المنهج بالتفسير الترتيبي ويسميه البعض التفسير التجزيثي. 

«وفي تأريخ متأخر من تأريخ علم التفسير أخذت تنمو بوادر منهج جديد 
في التفسير أو البحث القرآني يقوم على اساس محاولة استكشاف النظرية القرانية 
في جميع المجالات العقيدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال 
عرضها في مواضعها المختلفة من القرآن الكريم» فحين نريد ان نعرف رأي 
القرآن الكريم في الألوهية» يمستعرض هذا المنهج الجديد الآيات التي جاءت 
تتحدث عن هذا الموضوع في مختلف المجالات وفي جميع المواضيع القرانية سواء 
في ذلك ما يتعلق بأصل وجود الإله أو بصفاته وحدوده ومن خلال هذا العرض 
العام والمقارنة بين الآيات وحدودها يستكشف النظرية القرآنية في الإله0". 

ونظير هذا الموقف يتخذه في كل المفاهيم والنظريات أو بعض الظواهر 
القرآنية» ويسمى هذا بالتفسير الموضوعي. 

ولأجل أن نكون على بصيرة كافية في فهم التفسير ا موضوعي نشير إلى 
المعاني الثلاثئة للموضوعية التى ذكرها الشهيد السيد محمد باقر الصدر طلغ الذي 
اهنم كثيرا بالتفيسين الوضوعي تردعا الزه تقزة سد ذكر غك أن الوضوهية 
تستعمل هنا في ثلاثة معان: 


. 745 : علوم القرآن/ للسيد محمد باقر الحكيم‎ )١( 
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١-الموضوعيةفي‏ مقابل الذاتية (والموضوعية هذا المعنى عبارة عن 
الأمانة والاستقامة في البحث)”"). 

”-الموضوعية بمعنى أن يبدأ الباحث من (الموضوع) الذي هو الواقع. 
ويعود إلى القرآن الكريم لمعرفة ما يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع» فيركز المفشر 
نظره على موضوع من المواضيع ويستوعب ما أثارته أبحاث الإنسان وما قدّمه 
الفكر الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ. 
ثم يأخذ النص القرآني... ويبدأ معه حواراء فالمفسّر يسأل والقرآن يجيب» وهو 
يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح”". 

وقد يسمى هذا بالمنهج التوحيدي باعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية 
والقرآن الكريم. لا بمعنى أنه يحمّل التجربة البشرية على القرآن بل بمعنى أنه 
يوحد بينهه| في سياق واحد لكي يستخرج - نتيجة هذا السياق -المفهوم القرآنٍ 
الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية»(". 

"- الموضوعية بمعنى ما ينس ب إلى الموضوع الذي يختاره المفسّر ليجمع 
الآيات التي تشترك في التعرض لذلك الموضوع فيفسّرها ويحاول استنتاج 
نظرية قرآنية فيها يخحص ذلك الموضوع «ويمكن أن يسمى مثل هذا المنهج منهجا 
توحيدياً أيضاً باعتبار انه يوحد بين هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد)”». 

وعندما نرجع إلى هذه المعاني الثلاثة للموضوعية يتضح أن المعنى الأول 
خارج عن البحث. لأنها حالة مفروضة أو مطلوبة من كل باحث ولا تختص 
بمنهج دول منهح. 

وقد اعتمد الشيخ السبحاني المنهج الموضوعي بالمعنى الثالث من خلال 
(1) المدرسة القرآنية» المحاضرة الثانية: 19. 
)١(‏ المصدر . 


( )المصدر السابق . 
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عدة دراسات قرآنية له"2. 

بينا تبنى الشهيد الصدر غلم منهج التفسير الموضوعي - الموضوعية 
بالمعنى الثاني اعتمادا على ثلائة مرجحات رئيسية ذكرها هذا المنهج على منهج 
التفسير الترتيبي ‏ المعهود بين المفسرين -. 

ونوكل ملاحظة هذه المرجحاتء وما يمكن أن يثار حولها من مناقشات 
إلى فرصة أخرى ودراسة أعمق. 


مناهج التفسير 
١‏ -التفسير الترتيبي ؟-التفسير الموضوعي "'- التفسير الموضوعي 
بحسب الموضوعات بحسب الواقع 


)١(‏ طبعت في عشر أجزاء تحت عنوان مفاهيم القرآن » جزء منها فى صفات الله تعالى وجزء منها فى 
أهل البيت ظِيَاه وجزء منها في المؤمنين وغيرها. 


390 ع ات ا 1 ا 1 ا ا ا وار ا علوم القرآن دروس منهجية 


الفصل الثاني: المفسرون 

١-طبقات‏ المفسرين 

قبل التعرض لطبقات المفسرين يمكننا اعتبار القرآن الكريم نفسه 
والرسول العظيم نفسه من المفسرين للقرآن. إذ وردت آيات عديدة تصلح أن 
تكون مفسّرة لآيات قرآنية أخرى, لذلك انطلقت فكرة تفسير القرآن بالقرآن. 

وكذلك الرس ول َي حيث دلت نصوص وروايات كثيرة انه كان يفّر 
ما يحتاج إلى التفسير من الآيات النازلة عليه» أو يبتين المصاديق البارزة لمعاني 
بتعض الآيات, مثل ما ورد عنه ييل متواترا انه كان يشير إلى بيت علي وفاطمة 
ويصرّح بأنهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
وكذلك في تفسير آية التصدّق عندما تصدق الإمامعكلإبخاتّه. وكذلك آيات 
التصدق في سورة الإنسان وغير ذلك. 

ولاغرابة في ذلك. لأنْ الذي ينزّل القرآن عليه هداية للناس من الطبيعي 
أن يتصدى لتفسيره وبيان معانيه» وربم] تكون في بعض الآيات الكريمة 
إشارة إلى ذلك «...وَنرَنَا إَِِكَ الذَّكرَ لبينَ لئاس مَا َل إِلَتهمْ وََعَلَّهُم 
َتَفَكرُونَ 204. 

ولكن السؤال الذي يطرح هنا عن حدود التفسير الذي تصدى له 
الرسول َيل فهل شمل القرآن كله تفسيراً شاملاً لكل جوانب آياته أو اقتصر 
على بعض الآيات وبا يتطلبه الظرف والموقف؟ 

ويوجد اتجاهان في الإجابة على هذا السؤال؛» حيث يرى بعض الباحثين 
أن النبي مَيلهم يفسّر إلا بعض الآيات حسب ما اقتضته الظروف ويستشهدون 


)١(‏ سورة النحل: ؛. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 111[ 1 ااا 
على ذلك بأمرين.. 

أوهما: قلّة ما ورد عن الصحابة من التفسير بالمأثورء لذلك نجد الصحابة 
يحتارون في تفسير الآيات القرآنية ئما يكشف عن قلة ما تلقّوه من الرسول يهف 
التفسير. 

انيهما: بعض الروايات الدالة على ذلك. منها ما أخرجه البزار عن عائشة 
من ان رسول الله ما كان يفسّر إلا آي بعدد(". 

بالاضافة إلى شواهد أخرى يستشهد بها أنصار هذا الرأي. 

بين| يرى الفريق الآخر أن النبي يل قد قام بعملية تفسير شاملة للقرآن. 
«الدرس 7٠اه»‏ 


ويمكن الاستشهاد لهذا الفريق بدليلين: 

أحدهما: بتعض الآيات الكريمة اليا سات هذ الدور للرنتوك 
الكريم م مثل قوله تعالى كم أَْسَلْئا فيكم وَسُو لمكم يلو عَلَيحمْ ياي 
وير كيك َيُعلَمكُمْ | الْكّابَ وَالكُمَة وَيُعَلْمُكُم ؛ مام تَكونُوأ تَعْلَه َعْلْمُونَ 74 
وقوله تعالى: ظ .وََنرَنَا إِلبِكَ الذَكْرَ تين لمبينَ لئاس مَا نُرّلَ | لهم وَلَعلَهُم 
تَفَكدونَ 74 

انيهما: طبيعة دور القرآن ومكانته بين المسلمين» فمن الواضح ان القرآن 
الكريم ليس مجرد كتاب ثُزّل ليتيرّك به المسلمون أو يحفظوا ألفاظه ليقرؤوها في 
طقوس معينة» بل هو الكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور» فهو 


.60١ /١:نورّشفملاو التفسير‎ )١( 
.١6١ سورة البقرة:‎ )( 
سورة النحل: ؛.‎ )9( 


اليك 066066066066006 ...علوم القرآن دروس منهجية 
إمامهم وهاديهم إلى سواء السبيل» #إإنَّ هَذَا الَْرْآنَ بدي للتِي هي أَقْوَمُ 74" 
وان الآيات القرانية كانت تنزل لتوجيه المسلمين بالاتجاه الذي ترسمه. وتحدد 
المواقف في المناسبات التي تنزل فيهاء فلا معنى لفرض جهل المسلمين بمعاني 
وتفسير الآيات القرآنية المتتالية مع شعورهم بضرورة اتّباع النهج المرسوم فيه 
والالتزام بمحتوياته وتعاليمه» وبا ان الرسول يرل هو العارف بتفسيره فلابدٌ 
ال لح لا كر 
وين -والوبسيب منع بعد وذ الرسولط- من ناح وانشالالصحابة 
بالحروب وابتعادهم عن الجوٌ العلمي من ناحية ثانية 

ا ور 
القرآن الكريم- يمكن أن نخلص إلى نتيجة تلتقي جزئياً مع كلا الاتجاهين. 
ولتوضيح ذلك نشير إلى عدة نقاط جديرة بالملاحظة وهي.. 

أ) ان القرآن الكريم دعا الممسلمين إلى التدبّر في آياته كتَّابُ أَنرّلنَاةُ 
إلَبِكَ مبَارَاك ليده روا آيَاَه وَلِصَذَكَرَأَونُوا الاب 4 . 

ن)ا 0 الناشس_بمو قي الشحابة د عتلقؤن واقدراسم القع 
ومستوياتهم الثقافية والعلمية. 

ج) ما ورد أن للقرآن الكريم ظهراً وبطناء وكذا ما ورد عن الرسول يل 
في بيان عمق القرآن الكريم مثل قوله يَل: «ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن 
كثرة رد ولا تنقضى عجائبه)0". 


94 سورة الاسراء:‎ )١( 

(؟) سورة ص: 59. 

() الدارمي: 7 / 470» كتاب فضائل القرآنء انظر: أيضاً صحيح الترمذي: 07٠ / ١١‏ والبحار: 
/ /اء عن تفسير العياشي. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 1111 1[ 1[ 1[ [ز[ز 00 
د) ان القرآن الكريم حمل النبي يلد مسألة بيانه للناس» كما في قوله تعالى: 
انرا إِيِكَ الذكر لب لِلنَّاسٍ ما نل لهم وَلَعَلّهُمْ يَتفَكرُونَ 74" 
بعد ملاحظة هذه النقاط يمكننا أن نخلص إلى أن مستوىٌ عاديا من 
الفهم لجل الآيات القرآنية كان منتشراً بين الصحابة أو كثير منهم يستند بعضه 
إلى بيان من الرسو ليب وبعضه إلى الفهم الذاتي باعتبارهم أهل اللغة وضمن 
الوسط الذي نزل فيه القرآن الكريم. 
أما الفهم الدقيق لمعانيه العميقة _كما ورد في الحديث عنه يلل : «ظاهره 
انيق وباطنه عميق» ‏ فلم يبيّنه الرس ول يَلةعلى نطاق واسع وشاملء لعدم 
استيعاب المجتمع أنذاك لهاء وعدم توفر الظرف المحيط به خاصة مع ملاحظة 
ضعف المستوى الثقافي وانشغال المسلمين بالحروب والتحديات الأخرى - 
ولذا ورد أنه لا يشبع منه العلاء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه. 
نعم» هناك كثير من النصوص والشواهد الدالة على أنه يقد حص 
عليا كلب ذا الفهم المتميّزء وان كانت آلية هذا التعليم غير معروفة» فهل كان 
بشكل تفصيلي أو باعطائه مفاتيح الفهم الدقيق للآيات؟ هناك روايات مختلفة 
المضمونء ليس هذا محل بحثها. 


)010( سورة النحل: 4 5. 
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أ طبقات المفسرين لدى العام 


الطبقة الأولى من المفسرين: الصحابة 


قال السيوطي في الإتقان: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء 
4 هه و 0 
الاربعة وابن مسعود وابن عباس وابي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأضعري وعبدالله بن الزبير» أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي 
طالبء والرواية عن الثلاثة نزرة جدأ»0". 

أما الإمام علي يا فهو غني عن التعريف حتى عند غير شسيعته؛ وقد 
روواعنه قوله: «والله ما نزلت آية إلا وعلمت فيم أنزلت وأين الك انور 
وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً»". 

وأما ابن عباس فهو تلميذ الإمام علي فلا غرابة في ضلوعه في التفسير. 
وقد حكى عنه قوله: اما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبي طالب6”(". 

إلا ان الروايات المروية في مصادر الجمهور عن ابن عباس وعن الإمام 
علي عِِكٍ حيث كانت مرسلة أو ضعيفة الاسناد فلا يمكن الاعتماد عليهاء 
وقد حكي عن الشافعي قوله: «لم يثنبت يغبت عن ابن عباس في التفسير إل شبيه بهاثة 
حديث76), 

فإذا كان ما وصل عن الإمام علي وتلميذه ابن عباس _على كثرة ما يروى 
عنهما - بهذه الدرجة من الضعف وعدم الاعتماد» فكيف بباقي الصحابة» لذلك 
(١)الاتقان:‏ 7/ 1817 . دار ومكتبة الهلال. 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 4/ 398 وسائل الشيعة .5١ /١‏ 


(") مناهل العرفان: 7 / ١؟.‏ 
(:)الاتقان: 5 / 789؟. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 00010101010101 ا 
لا يمكن الاعتماد على ما يروى عن الصحابة إلا القليل جدّاً الذي وصل بطريق 
معتبر السالم من اللاضطراب. والخالي من شواهد الوضع. 

وقد أشرنا إلى ذلك عند التعرض للتفسير بالمأثور ونقاط الضعف فيه. 


«الدرس /ه5» 


الطبقة الثانية من المفسرين: التابعون 
وقد قسموهم إلى ثلاث طبقات. طبقة أهل مكة. وطبقة أهل المدينة» 
وطبقة أهل العراق. 
١‏ طبقة أهل مكة 
واشهرهم مجاهد (ت: ١٠٠-17١1ه)‏ قيل: فمّد كان أوثق من روى عن 
ابن عباس» ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اقطاب 
العلم وائمة الدين”". | 
وسعيد بن جبير (قتله الحجاج» عام: 4 4ه) وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت: 6 ١1ه)‏ وطاووس بن كيسان اليهماني (ت: ٠١7‏ ه) وعطاء بن أبي رباح 
(ت:-15١1ه).‏ 
 "‏ طبقة أهل المدينة 
ومنهم أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي (ت:٠4ه).؛‏ روى عن أبي بن 
كعب. وعطية بن سعيد العوفي (ت: ١١١ه).‏ و محمد بن كعب القرظى (ت: 
7١ه)‏ كان من بني قريظة؛ و زيد بن أسلم (ت: ه) قيل أخذ عنه مالك 
بن أنس. 


الا ممعه نيه م لماه ويم عا ور ااه ونم وأ يه لوه هيه ذه ع عه و ع ماو خضو نم له كه ف فك علوم القرآن دروس منهجية 


 "‏ طبقة أهل العراق 

منهم .. مسروق بن الأجدع كان بالكوفة (قيل توفي سنة 77ه). 
والحسسن البصري (قيل: توفي: ١١٠١ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت: /1١١ه)‏ كان 
بالبصرة وعطاء بن أبي مسلم الخراساني (ت: ١117“‏ ه) ومُرّة الهمذاني الكوفي. 

وقد اختلفوا في طريقتهم في التفسيرء قال السيوطي: وغالب أقوالهم 
تلقوها عن الصحابة”). 

بينم خالف البعض في ذلك. قال الزرقاني: يلاحظ على ما روي عن 
التابعين اعتبارات مهمّة تثير الطعن فيه وتوجه النقد إليه: 

منها: امهم لم يشاهدوا عهد النبوة ولم يتشرفوا بأنوار الرسول» فيغلب على 
الظن أنْ ما يروى عنهم في تفسير القرآنء إِنَّا هو من قبيل الرأي فليس له قوّة 
المرفوع أي المسند إلى النبي يلل . 

ومنها: انه يندر فيه الإسناد الصحيح. 

ومنها: اشتاله على إسرائيليات”". 

وقد تقدّم البحث عن مدى القيمة العلمية لما يُروى من التفسير عن 
الصحابة والتابعين عند الحديث عن التفسير بالمأثور. 


الطبقة الثالثة من المفسرين 
وهم تلاميذ الطبقة الثانية» مثل ربيع بن أنس وعبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم, وأبي صالح الكلبى ‏ النسّابة والمفسر في القرن الثاني وأمثالهم. 


(١)الإتقان:‏ 4 / 757. 
(") مناهل العرفان: ؟'/ 56. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون اي ا ا م ا ا و 1 

وكانت طريقتهم في التفسير إِمَا نسبة تفسير الآيات إلى الرسول 302 أو 
الصحابة أو يذكرون معنى الآية من دون نسبته إلى أحد. 

ونلاحظ أن المفسرين المتأخرين يعاملون هذه الآقوال معاملة الروايات 
النبوية» ويعتبرونها روايات موقوفة"". 

ويطلق على الطبقتين الثانية والثالثة من المفسّرين مصطلح قدماء 
الف انه 0 


الطبقة الرابعة من المفسرين 

وهم أول طبقة من المفرين الذين ألفوا في التفسير. 

مثل شعبة بن الحجاج البصري - ينتمي للطبقة الثانية من التابعين (ت: 
سنينة ه) وسفيان بن عيينة المكي ‏ من الطبقة الثانية من التابعين (ت: : 
سنة /1417ه ) ووكيع بن الجراح الكوفي (ت: /1917١ه).‏ 

وعبد بن حميد- يتدمي للطبقة الثانية من التابعين عاش في القرن الثاني . 

ومن هذه الطبقة ابن جرير الطبري» وهو محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
صاحب التفسير المعروف_المتوفى سنة ١٠اه.‏ 

وطريقة هؤلاء في التفسير اهم يوردون أقوال الصحابة والتابعين بصيغة 
روايات مسندة إليهم. ويتجتّبون الاستقلالية في التفسير, إلا ان ابن جرير في 
تفسيره قد يرجح بين الآراء المختلفة. 

وهذه الطبقة هي أولى طبقات المتأخرين من المفسرين”". 
(1) الرواية الموقوفة: هي الرواية التي لم يذكر فيها اسم المروي عنه؛ فالمتأخرون من مفسري الجمهور 
يعتبرون أقوال هؤلاء منسوبة للنبي يي أو الصحابة , وان لم يصرّحوا انفسهم بذلك. 


(") انظر: كتاب (قرآن در اسلام) : 75 . 
(*) انظر: كتاب (قرآن در إسلام): /الا. 


كف 000000060000000 ...علوم القرآن دروس منهجية 


الطبقة الخامسة من المفسرين 

قيل: وهم الذين حذفو أسانيد الروايات. واكتفوا بنسبة الآراء 
للأ خاص من دون إسناد» وقد اعتبر السيوطي وغيره ان الالتباس بين 
الصحيح وغيره قد بدأ من هؤلاء بسبب حذف الأسانيد. ولذا تغرضت 
رواياتهم للطعن والتجريح. 

لكن الصحيح-_ كما قدمنا ان الاضطراب والدس والخرافات 
والإسرائيليات قد بدأت قبل هذه الطبقة» حيث نجد أن الروايات المسندة التي 
ذكرت قبلهم مشتملة على هذه التناقضات والإسرائيليات والقصص الخرافية 
وغيرها. 

وقد حكي7 عن أحمد بن حنبل ‏ الذي هو قبل هذه الطبقة ‏ قوله: ١ثلاثة‏ 
ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي». 

وأشار ابن خلدون إلى أن العرب حيث لم يكونوا أهل كتاب ولا علم؛ 
وانَّا غلبت عليهم البداوة والأمية» فإذا رغبوا في معرفة ما ترغب فيه النفوس 
البشرية من أسباب التكوين وبدء الخليقة وأسرار الوجود كانوا يسألون عنه 
أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم... وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب 
بن منيّه وعبدالله بن سلام فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم؛ وتُلقتِت 
بالقبول» لما كان لهم من المكانة السامية» ولكن الراسخين في العلم قد تحرّوا 
الصحة وزيّفوا مالم يتوافر أدلة على صحته”. 

وهذا يؤكد أن اختلاط السقيم بالصحيح قد بدأ منذ عهد الصحابة. 


.78 / 7 مناهل العرفان:‎ )١( 
انظر: مناهل العرفان: 7 / 9؟.‎ )1( 


القسم السابع: التفسير والمفسرون ا 


«الدرس 61» 


الطبقة السادسة من المفسرين ومن بعدهم 

وهم المفسرون الذين ظهروا بعد نضج العلوم المختلفة أو انتشارها بين 
المسلمين» وتخصّص الكثير منهم فيهاء فركز كل عالم متخصّص في فنّه على مجال 
اختصاصه في تفسيره. 

فالنحوي ركز على أبحاث علم النحو مثل الزجاج (ت: ١٠اه)‏ وأبي 
الحسن الواحدي (ت: 5474ه) وأبي حيان التوحيدي ‏ اندلسي نحوي وقارئ 
ومفسشّر (ت:56لاه). 

وعالم البلاغة ركز على ابحاث الفصاحة والبلاغة مثل الزخشري (ت: 


٠ه)‏ في الكشاف. 

والمتكلم توسَّع في أبحاث علم الكلام مثل فخر الدين الرازي (ت: 
5ه)ف تفسيره الكبير. 

والعارف ضمّن تفسيره مباحث العرفان مثل محيى الدين بن عربي (ت: 
"هم). 


والأخباري اقتصر على الأخبار مثل أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
(مت:177-57ه). 

والفقيه اهتمٌ بالأبحاث الفقهية مثل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
رت: 5548م ). 

وجمع بعض المفسرين في تفسيره بين علوم مختلفة مثل نظام الدين حسن 
القمي النيسابوري (ت: 18لاه) في تفسيره المسمّى تفسير النيسابوري. 


33 عه ههه ههه 000000000000 00.000.000 علوم القرآن دروس منهجية 


والشيخ إسماعيل حمّي (ت: ١717‏ ١ه)‏ في تفسيره روح البيان. وشهاب الدين 
حمود الآلومي البغدادي (ت: ١11717ه)‏ في تفسيره روح المعاني. 


ب- طبقات المفسرين لدى الشيعم: 

يختلف الاتجاه التفسيري عند الشيعة عن المنحى الذي عليه التفسير لدى 
الجمهورء إذ ان شسيعة أهل البيت ظِيّله لا يرون موضوعية لأقوال الصحابة 
والتابعين ما دامت غير مسندة للرسول يَل وبالمقابل يعتمدون آراء ائمة 
أهل البيت طبه وتفاسيرهم., باعتبارهم الحجة وأحد الثقلين اللذين خلفهما 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نرتب طبقاتهم كما يل.. 

الطبقة الأولى 

الذين رووا روايات التفسير عن النبي يله والآئمة يام فأؤدعوها في 
أصوهم التي ألفوها مشتتة ومتفرقة مثل أبي حمزة الشمالي» و زرارة بن أعين. 
ومحمد بن مسلم الثقفي» ومعروف بن خربوذ. وجريرء وفرات بن إبراهيم 
الكوفي. 

وقد ألف أبو حمزة الثإلي ثابت بن دينار كتاباً في التفسيرء وذكر السيد 
الطباطبائي ان طريقة أبي حمزة في التفسير هو النقل عمّن يروي عن المعصوم لا 
النقل مباشرة» ولذا عدّه من الطبقة الثانية”'2» وكذلك فرات الكوفي. 


)١(‏ لكن مراجعة النصوص التفسيرية عنه التي جمعت وطبعت أخيراً تؤكد روايته عن المعصو م #كله 
مباشرة. انظر: كتاب (تفسير القرآن الكريم لأبي حمزة ثابت بن دينار الثهالي) أعاد جمعه وتأليفه عبد 
الرزاق محمد حسين حرز الدين. 


القسم السابع: التفسير والمفسرون ع ل ا له ملس وا لل ا 11 
الطبقة الثانية 

وهم الذين لم يرووا عن المعصومين مباشرة»؛ بل كانت رواياتهم عمّن 
روى عن المعصومين شيا مثل محمد بن مسعود الكوفي العياشيى صاحب تفسير 
العياشي_عاش في النصف الثاني من القرن الثالث قيل توفي: 1٠٠١‏ ومن 
المؤسف ان أحد تلاميذه حذف أسانيد روايات استاذه إلى المعصومين هيام 
لأجل الاختصارء وانتشرت هذه النسخة وتداولتها الأيدي حتى فقدت 
النسخة الأصلية المسندة» وبذلك فقد هذا الكتاب الكثير من قيمته العلمية. 

ومن هذه الطبقة علي بن إبراهيم القمي من مشايخ الحديث عاش إلى 
أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع»ء وهو صاحب تفسير علي بن إبراهيم ‏ وقد 
كان دأب هذه الطبقة بشكل عام إسناد الروايات للمعصومين طباظ . وتجتب 
إبداء الرأي في التفسير”"2. 

ومنهم محمدبن إبراهيم النعماني من أعيان عل|ء الإمامية ومن تلامذةالكليني 
- عاش في أوائل القرن الرابع» وقيل انه توفي في سنة سرك" 

هذاء وقد برز منذ القرن الأول الهجري الكثير من المفسّرين الشيعة» 
وحفظت المكتبة العربية والإسلامية ممساهمات تفسيرية قيّمة لمجموعة منهم. 


نشير إلى بعضهم فيا يل : 
القرن الأول 


ميثم التمار (استشهد ١5ه).‏ 


جابر بن عبدالله الأنصاري (ت: ؟ لاه). 


.87 انظر: كتاب (قرآن در إسلام):‎ )١( 


فض عه ه 00000000000600 ...علوم القرآن دروس منهجية 
القرن الثاني 
طاووس بن كيسان اليماني (ت: ١١5‏ ه). 
عطية بن سعيد العوفي (ت: ١١١ه).‏ 
زيد بن علي (الشهيد ١7١‏ أو 1177١ه).‏ 
أبو محمد إسماعيل بن عبدال رحمن السدي الكبير (ت: /111ه). 
جابر بن يزيد الجعفي (ت: 1/8١ه).‏ 
أبان بن تغلب البكري (ت: 55 ١ه).‏ 
الفضيل بن يسار البصري (ت: /51 ١ه‏ ). 
هشام بن سالم الجواليقي (الذي كان حياً إلى عام /5 ١ه‏ ). 
سليهان بن مهران الأعمش (ت: 58 ١ه).‏ 
ابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الى الي (ت: 48 ١‏ أو ١6١ه).‏ 
محمد بن فرات (ت: حوالي ١6١ه).‏ 
محمد بن خالد البرقي (ت: حوالي 17١ه).‏ 
القرن الثالتٌ 
يونس بن عبدال رحمن الأسدي (ت: 48١٠ه).‏ 
يحيى بن زياد المعروف بالفرّاء (ت: 8١١ه).‏ 
محمد بن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم (ت: حوالي ١١/‏ 1ه). 
الحسن بن علي بن فضال (ت: 75 "ه). 
محمد بن عيسى بن عبيد المعروف باليقطيني (ت: 5 7 1ه). 
الحسن بن محبوب (ت: حوالي ؛ 7 1ه). 
علي بن مهزيار الأهوازي صاحب الإمام الجواد (ت: بعد 9 151ه). 


القسم السابع: التفسير والمفسرون حو ل ا لاص رلااه الما ‏ /111 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (ت: حوالى ٠1اه).‏ 
الفضل بن شاذان النيشابوري (ت: 9٠17ه).‏ 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت: :لاا أو ١٠18ه).‏ 
سعيد بن عبدالله الأشعري (ت: ٠1١-799‏ "اه). 

القرن الرابع 

فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (ت: حوالي ٠١/‏ 'ه). 
على بن إبراهيم القمي (كان حياً عام : ١1‏ 'اه). 
محمد بن مسعود المعروف بالعياشي (ت: ٠0"اه).‏ 
على بن بابويه (ت: 794 1ه ). 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ت: 5 "اه ). 
محمد بن إبراهيم بن جعفر المعروف بالنعماني (ت: ٠7اه).‏ 
محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق 

(ت:١1م"اه).‏ 
أحمد بن فارس صاحب جامع التأويل في التفسير (ت: 90 1ه). 

القرن الخامس 

الشريف الرضي محمد بن الحسين (7-109٠14ه).‏ 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (7778- ١7‏ 5 ه). 
الشريف المرتضى (5-750 47 ه). 
أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (ت: 59 5ه). 
أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد المعروف بالنجاشي (505-717/7ه). 


أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي المعروف بالشيخ الطوسي (108- 


38 ف ما لادلا ونوج علوم القران ووس متهحية 
٠5ه)‏ صاحب تفسير التبيان. 
القرن السادس 
الفضل بن الحسن بن الفضل المعروف بالطبرسي صاحب مجمع البيان 


(658-554ه). 
سيد ضياء الدين بن الرضا الراوندي (ت:9:هه). 
قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن حسن الراوندي (ت: 601/7ه). 


محمد بن منصور بن أحمد بن أدريس (59/2-651577ه). 


القسم السابع: التفسير والمفسرون 00101 0 00 ا اا 


»1 ٠ «الدرس‎ 


استعراض خاطف لبعض التفاسير المعاصرة 
١‏ التفسبر الكاشف 

تأليف محمد جواد مغنية (المتوفى ١17944‏ ه) وهو سبعة أجزاء. 

وقد كتب التفسير بلغة حديثة ميّسرة خالية من الغموض -كا دأب 
المؤلف في باقي كتبه أيضاً ‏ ويتضمن الإشارة إلى بعض الأبحاث اللغوية 
والاعرابية أحياناء ثم يدخل إلى تفسير الآيات مباشرة» ويتطرق أحيانا إلى 
المعاني والأبحاث التي يمستوحيها من الآية فيبحثها ضمن عناوين مستقلة» 
ورغم بعض الملاحظات حول بعض الآراء الواردة فيه إلا انّه مفيد و جيّد وقد 
لخص الشيخ مغنية اتجاهه في تفسيره ضمن نقاط: 

١‏ -«نظرت إلى القرآن على انه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية 
واصلاح وتشريع يهدف قبل كل شيء إلى أن يحيا الناس جميعاً حياة تقوم على 
أسس سليمة يسودها الأمن والعدل ويغمرها الخصب والرفاهية... ولا يعني 
هذا اني اغفلت الجهات النافعة التي تعرّض لا المتقسرون الكبار... بخاصة 
المشكلات الفلسفية مثل الجبر والاختيار وال هدى والضلالء والإمامة» وعصمة 
الأنبياء ؤالشفاعة والاحباط» ومرتكب الكبيرة وحساب القبر... وما إلى 
ذلك7". 

نظرت إلى الإسرائيليات التي جاءت في بعض التفاسير على انها خرافة 
وأساطير... وايضاً تجاهلت ما جاء من الروايات في أسباب التنزيل إلا قليلاً 
)١(‏ التفسير الكاشف: .١5-1١7 /١‏ 
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منها... وأيضاً لم أشغل نفسي والقارئ بذكر العلاقة والمناسبة بين الآيات 
واتصال بعضها ببعض)”". 

١‏ اعتمدت قبل كل ثىء في تفسير الآية وبيان المراد منها على حديث 
كع بيةة الرسول قفي قاذ يكن بحديت هن اللثة امقسد يت طهر لاه 
وسياقها... وإذا وردت آية ثانية في معنى الأولى وكان أبين وأوضح ذكرتهم) 
معا لغاية التوضيح, لأنّ مصدر القرآن واحد... وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع 
حكم العقل وبداهته أوّلت اللفظ با يتفق مع العقل... وإذا تعارض ظاهر 
اللفظ مع إجماع المسلمين في كل عصر ومصر على مس ألة فقهية حملت الظاهر 
على الإجماع...270. 

" -الميزان في تفسبر القرآن 

تأليف: السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوى 7٠5١ه)‏ وهو تفسير 
كبير يقع في عشرين جزءا. 

يمتاز هذا التفسير بالعمق والأبحاث الدقيقة ويأي في مقدمة التفاسير 
الحديثة» وقد أشار المؤلف في مقدمة تفسيره إلى منهجه وأهم ما يرتكز عليه 
تفسيره. وذلك: 

١_المعارف‏ المتعلقة بأس)ء الله سبحانه وصفاته. 

١‏ -المعارف المتعلقة بأفعاله تعالى. 

لان لفاوق التعلقة بالوينائ الزاقئنة كه وين لضان عامسب 

واللوح والقلم والعرش والكرمي والبيت المعمور والسماء والأرض... 
إلخ. 

 :‏ المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الدنيا. 
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القسم السابع: التفسير والمفسرون اناس بسااوؤا طبه سكا اسار ما و 

5 المعارف المتعلقة بالإنسان في الدنيا كمعرفة تأريخ نوعه ومعرفة نفسه 
ومعرفة أصول اجتماعه ومعرفة النبوة و... إلخ. 

5_المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنياء وهو البرزخ والمعاد. 

٠‏ المعارف المتعلقة بالأخلاق الإنسانية» ومن هذا الباب ما يتعلق 
بمقامات الأولياء في صراط العبودية من الإسلام والإيهان والإحسان... ثم 
وضعنا في ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية نورد فيها ما تيسّر لنا إيراده 
من الروايات المنقولة عن النبي يله وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين... 
ثم وضعنا أبحاثاً مختلفة فلسفية وعلمية وتاريخية واجتماعية وأخلاقية... إلخ(". 

ويلاحظ القارئ للميزان ثلاث نقاط هامة.. 

أ) ان المؤلف لا يتعامل بش كل عام_مع النصوص الواردة في بيان 
معاني الآيات على انها روايات تفسيرية تحدد المعنى القرآني» بل يحملها على 
بيان مصاديق بارزة لمعاني الآيات فحسب. لأنْ القرآن يجري ى! تجري الشمس 
والقمر_كما جاء في الحديث ‏ وهذا ما يسميه المؤلف بالجري والانطباق. 

ب) النظرة الشاملة إلى القرآن الكريم بكل آياته وسوره. ومحاولة إرجاع 
وربط بعضه ببعضء وهذا ما يسميه المؤلف بتفسير القرآن بالقرآن. 

ج) اهتمام المؤلف بمعالجة شبهات أعداء الإسلام والمنحرفين» فيذكر 
البراهين والأدلة المبطلة لما. 

هذاء ورغم عمق وأهمية الجهد المبذول في هذا التفسير من مؤلفه المعروف 
بدقته وغزارة علمه إلآ ان الملاحظ تأثر المفّر بقناعاته الفلسفية واتجاهه 
العرفاني» فتلوّن تفسيره بذلك؛ حتى ان من الصعب فهم كثير من أبحاثه لمن 
لم يكن عنده اطلاع واسع بمدرسة صدر الدين الشيرازي الفلسفية ‏ المعروفة 
بالحكمة المتعالية ‏ والتي ينتمي إليها السيد الطباطبائي. 
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تبقَى ملاحظة أخيرة حول ضعف الأسلوب والتواء التعبير الذى كتب 
بهالتغتمير لماكو لآن اللخة الغربية هللف الثانية لللمفعرة وليست لعةاالاء 
بالنسبة إليه. 

" -الأمثل في تفسبر كتاب الله المنزل 

تأليف لجحنة بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

وهو من التفاسير الجيدة النافعة للشباب المثقفء وقد كتب بلغة واضحة 
وميسّرة» واشير في مقدمته إلى خصائصه ومزاياه والمنهجية التي اتبعها المؤلفون 
فيه» من خلال النقاط التالية: 

١-لما‏ كان القرآن «كتاب حياة» فانًا لم نركز_-في التفسير_على المسائل 
الأدبية والعرفانية» بل بدلا من ذلك عالجنا المسائل الحياتية المادية والمعنوية 
وخاصة المسائل الاجتماعية» وسعينا إلى اشباعها بحثاً وتحليلاء وخاصة ما 
يرتبط من قريب بحياة الفرد والمجتمع. 

” -في ذيل كل آية تناولنا تحت عنوان (وقفات) المساتل المطروحة في الآية 
بشكل مستقل كالربا والرق وحقوق المرأة وفلسفة الحج و... 

عزفنا عن تناول البحوث ذات الفاتدة القليلة» وأعطينا الأ*مية لمعاني 
الكلمات وأسباب النزول ما له تأثير في الفهم الدقيق لمعنى الآية. 

؛ -عرضنا التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة باختصارء 
مثل شبهة الآكل والمأكول والمعراج وتعدد الزوجات... كي لا تبقى أية علامة 
استفهام عند مطالعة تفسير الايات. 

أعرضنا عن استعمال المصطلحات المعقدة التى تجعل الكتاب خاصاً 
بفئة خاصة من القداء". ْ 
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القسم السابع: التفسير والمفسرون 0000111 ا 
ورغم أهمية الجهد المبذول في هذا التفسير والعرض الجيد الواضح 
لمواضيعه؛ إلآ انه وبسبب كونه ترجمة لتفسير (نمونة) ‏ المكتوب باللغة الفارسية 
-لم يخل من ضعف في لغته التي كتب بهاء خاصة من خلال تسرّب كثير من 
المفردات غير الفصيحة فيه. 
الأسئلة 
١‏ _ماهي العلوم التي يحتاجها الدارس المتخصص لفهم القرآن الكريم؟ 
١‏ اذكر المعاني الأربعة للتأويل. 
اذكر الملاحظات الأربع على منهج التفسير بالمأثور لدى الجمهور. 
5 اذكر الملاحظات الأربع على منهج التفسير بالمأثور لدى الشيعة. 
5-_اذكر ثلاثة من أشهر التفاسير بالمأثور الشيعية وثلاثة من أشهر التفاسير 
بالمأثور لدى العامة. 
5 _ماهي الاتجاهات الرئيسية في التفسير؟ 
- ما هي المناهج الرئيسية في التفسير؟ 
4 ما هو دور الرسول ,زليه في عملية تفسير القرآن؟ 
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الى هنا تنتهي ‏ بعون الله بحوث «علوم القرآن» المعدة أساسا كدروس 
منهجية للدارسين لهذا العلم. آملاً أن يتقبل الله تعالى هذا الجهد اليسير بقبول 
حسن وأن ينفع به المهتمين بالشؤون القرآنية؛ خاصة طلبة العلوم الإسلامية في 
الحوزات العلمية والمعاهد والجامعات «وفقهم الله تعالى». 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


رياض الحكيم 


ه١‎ 
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فهرست المصادر 


القرآن الكريم. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن أبي الكرم بن الاثير. 
الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل. 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني. 

أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكليني. 

الاعتقادات» الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه. 

إعجاز القرآن» مصطفى الرافعي. 

اعيان الشيعة » السيد محسن الأمين العاملٍ 

الأنوار النعمانية»السيد نعمة الله الجزائري. 

أوائل المقالات في المذاهبء الشيخ محمد بن محمد النعمان المفيد. 
بحار الأنوار» محمد باقر المجلسى. 

بداية السدين مسد الخلدية قز القرطبى. 

البرهان. بدر الدين الزركشي. ١‏ 

البرهان, ميرزا مهدي البروجردي. 

بصائر الدرجات, محمد بن الحسن الصفار. 

تاريخ الطبريء ابن جرير الطبري. 

تاريخ القرآن. أبو عبدالله الزنجاني. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم على بن الحسن الشافعي المعروف بابن 
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عضا كر. 

تاريخ وعلوم قرآن» علي حجتي كرماني. 

التبيان في تفسير القرآن»الشيخ الطومي محمد بن الحسن. 
تدوين القرآن, الشيخ علي الكوراني. 

تذكرة الموضوعات. أحمد بن طاهر ال هندي. 
تصحيح اعتقاد الإمامية» الشيخ محمد بن محمد النعمان المفيد. 
تصنيف نهج البلاغة» لبيب بيضون. 

التعريف بالقرآن والحديث,. محمد الزفزاف. 

تفسير ابن الأثير» ابن الأثير. 

تفسير الطبريء ابن جرير الطبري. 

تفسير العيّائي» محمد بن مسعود بن عيّاش. 

تفسير القميء علي بن إبراهيم القمي. 

التفسير الكبير» فخر الدين الرازي. 

تفسير المنار» رشيد رضا. 

التفسير والمفسّرون. محمد حسين الذهبي. 

تفصيل آيات القرآن الحكيم. ترتيب جول لابوم. 
تلخيص التمهيد. الشيخ محمد هادي معرفة. 
التمهيد في علوم القرآن» الشيخ محمد هادي معرفة. 
مذين#الأضنولء الشنع يحشقر السبحات. 

#هذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني. 

تهذيب الكمالء أبو الحجاج يوسف المزي. 

جامع البيان» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
الجامع الصحيحء محمد بن إسماعيل البخاري. 


جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد ربّه. 

حمال القرّاءء أبو الحسن علي بن محمد السخاوي. 

حياة محمد» محمد حسين هيكل. 

الخصالء الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه. 
الدر المنثورء جلال الدين السيوطي. 

در آمدى بر وحيانيت ألفاظ قرآن: دكتر محمد باقر عامرى نيا. 
دراسات قرآنية» الدكتور محمد حسين علي الصغير. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ آغا بزرك الطهراني. 
روضة الكافي» محمد بن يعقوب الكليني. 

سنن أبي داوود. أبو داوود السجستاني. 

سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي. 

سنن الدارميء أبو محمد عبدالله الدارمي. 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي. 

سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي. 

السيرة الحلبية» علي برهان الدين الحلبي. 

شرح الأصول الخمسة» السرخسي. 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء الحاكم الحسكاني. 
بجع ام اتطلع بن اليج المخيري» 

الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي. 

صيانة القرآن من التحريف. الشيخ محمد هادي معرفة. 


الطبقات الكبرزى أبن سعد. 


طبقات مفسرين شيعة» عقيقي بخشايشى. 


م حا اص نو ماما خسري وا مر امب علوة الفرآن ذوفن متهجية 


علوم الحديث ومصطلحه. الدكتور صبحي الصالح. 

علوم القرآن عند المفسّرينء مركز الثقافة والمعارف القرانية. 
علوم القرآنء محمد باقر الحكيم. 

عيون أخبار الرضا ككل الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه. 
فتح الباري» ابن حجر العسقلاني. 

فجر الإسلام, أحمد أمين. 

الفصل في الملل والنحل» ابن حزم الأندلسي. 

الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري. 
الفهرست. ابن النديم. 

في العقد الاجتاعي. جان جاك روسوء ترجمة ذوقان قرقوط. 
القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

قرآن در اسلام» السيد محمد حسين الطباطبائي. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

الكتاب. سيبويه. 

الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» جار الله الزمخشري. 
كليّات في علم الرجال» الشيخ جعفر السبحاني. 

لسان العربء ابن منظور. 

مباحث في علوم القرآن, مناع القطان. 

متشابهات القرآن ومختلفه» محمد بن علي بن شهر أشوب. 
مجمع البيان في تفسير القرآن. محمد بن الفضيل الطبرمي. 
المحلى, ابن حزم الأندلسي. 

المختصر النافع» أبو القاسم نجم الدين المعروف بالمحقق ال حلي. 
المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدر. 


مذاهب التفسير الإسلامي» اجنتس جولدزمهر. 

مستدرك الحاكم. الحاكم النيسابوري. 

مستمسك العروة الوثقى» السيد محسن الحكيم. 

مسند أحمد, أحمد بن حنبل. 

المصاحف. ابن أبي داوود السجستاني. 

مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار: محمد عبد الكريم الشهرستاني. 
مفردات غريب القرآن. الراغب الأصبهاني. 

مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون المغربي. 
مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية. 

المناقب» محمد بن علي بن شهر آشوب. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني. 
منتخب كنز العمال. المتقي الهندي. 


٠‏ الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي. 


النهاية, ابن الآثير. 
الوافي. مله محسن الفيضص الكاشاني. 
وسائل الشيعة. محمد بن الحسن ال حر العامل. 


